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 الإهداء
 

 إن الحمد الله وحده لا شريك لو

 أىدي ثمرة جيدي ىذا المتواضع إلى ...

الذي بفضمو تعممت كيف أرتقي الى الذي شقي لتثقيفي ووصولي لأعمى المراتب العزيز أبي 

أمي سمم الحياة و أتحدى الصعوبات بالصبر لنيل النجاح و الى أمي الحبيبة الى رمز الحب 

ىي التي تعبت و سيرت ىي التي أعطت بدون التي شجعتني لأستمر في طريق النجاح 

ئيما ت البصمة في حياتي أشكرىم جزيل الشكر فمم يبخلا عمي بدعاكمقابل ىي التي تر 

 .فمولاىما لما وصمت الى ىذه المرحمة في حياتي

الصغيرة والكبيرة كل واحد باسمو وقفوا معي وكانوا سندا لي ولا أنسى بالذكر كل أفراد عائمتي 

في مشواري الدراسي فميما قمت وميما كتبت لن تستطيع ىذه الكممات أن تعبر عن مدى 

 شكري وامتناني لكم .

 



كلمة شكر وعرفان

أشكر االله الذي أعانني ووفقني على إنجاز هذا العمل المتواضع....

كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر إلى أستاذي الفاضل حیدوسي الوردي الذي قدم 

المذكرة حیث كان نعم المشرف والمرشد.لي كل النصائح والتوجیهات لإنجاز 

كما أشكر كل أساتذة قسم الفلسفة وكل الزملاء والزمیلات الذین قدموا لي ید 

العون إذا ما احتجت ولو بكلمة أو تشجیع.

راــــــــــــــــشكو



مقدمة
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یلعب الجمال دورا مهما في حیاتنا بحیث ینعكس ذلك على سلوكنا 
وتصرفاتنا فقد یكون الجمال جمال الأشكال والمظاهر كجمال الوجه مثلا ونجد جمال 

الأجسام مع الوقت قد الروح أو النفس وهو الجمال الأفضل الذي یدوم لأن جمال
یزول وقد یثیر المتعة الجمالیة في الوهلة الأولى لكن مع التعود علیه یتغیر الشعور 
مما یجعل الفرد یتفنن في الوصول إلى الأجمل من هنا نستطیع أن نقول أن الجمال 

والفن ذات علاقة.

ى والجمال عبارة عن قیمة مرتبطة بالشعور وهو یعطى معنى للأشیاء فهو یر 
في كل شيء منسجم ومتناسق سواء كان الألفاظ والأقوال التي ینطقها الفرد، أو 
الأصوات والأنغام الموسیقیة، أو الحركات مثلا في الرقص، أو في الشكل مثل المرأة 
وجمالها،أو زهرة وما یصدر من خلال التناغم والوضوح یؤدي إلى الشعور بالارتیاح 

لاشمئزاز.وافتقاد هذا التناغم یؤدي إلى ا

والجمال قدیم قدم الإنسانیة ومتواجد فیما یحیط بنا من مظاهر الطبیعة، 
والجمال لم یتبدل جوهره على مر العصور بل تبدلت مظاهر التعبیر عنه، وما 

تسجله الحضارات القدیمة من آثار على حسب ما یناسب الشعوب بطبقاتها وفئاتها.

وأحادیثا عدیدة فمن منا لا یحب رؤیة وفي معرض الحدیث عن الجمال نجد أقوالا 
كن جمیلا ترى «الشيء الجمیل الذي یجلب الفرح والسرور والرضا، وكذلك یقال:

والإحساس به غریزة في الإنسان، حیث یعتبر الاهتمام به من أقدم »الوجود جمیلا 
الاهتمامات بالفن للتعبیر عنه كما حدث عند الصینیین والمصریین وغیرهم

ضیة الجمالیة والفنیة من القضایا التي تناولها الفلاسفة فإذا أخذنا كانت الق
مثال الحضارة الیونانیة القدیمة، فنرى شدة إقبالهم وحرصهم في تقدیس مظاهر 
الجمال الخالدة في الفن والطبیعة وأفلاطون فلسفته كانت مختلفة عنده على غیره من 

د عن المحاكاة وهذه النظریة التي الفلاسفة فالجمال والفن الحقیقي هو الذي یبتع
اتسمي بها فلسفة أفلاطون فهي تشوه كل ما هو جمیل وتبعده عن الأصل بدرجات 

وبناءا على هذا یمكن طرح إشكالیة الدراسة:
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؟.عند أفلاطون في فلسفته الجمالیة المحاكاة كیف عبرت نظریة ـــ 

لة الفرعیة:وللإجابة على السؤال ارتأینا إلى طرح مجموعة من الأسئ

ـــ كیف بحث أفلاطون عن مفهوم الجمال؟.

ـــ أین تتجلى نظریة المحاكاة ؟.

ـــ كیف كانت نظرته للفن والفنان؟.

ـــ أسباب اختیار الموضوع:1

هذا الموضوع منها الذاتیة والموضوعیةجعلتنا نختار من بین الأسباب التي 

أفلاطون والكشف عن سر نظریته ـــ الرغبة في التعمق والتطلع أكثر على فكر 
الجمالیة الفلسفیة وعلاقتها بالمحاكاة واقتصار الباحثین الذین تعرضوا لهذه النظریة.

ـــ كذلك الغوص في دراسة أهم محاوراته المتعلقة بالجمال والفن وذلك من أجل البحث 
والتقصي والسعي لإحیاء هذا الفكر.

للوصول إلى تذوق جمالي ذاتي.ـــ الوقوف والتأمل في فلسفة الجمال 

ـــ ربط أفلاطون فكرة المثالیة بنظریة المحاكاة.

ــــ الحاجة الملحة للجمال لارتباطه بعلم السلوك والتربیة والأخلاق وتطهیر النفس.

ـــ التعرف على التأثیرات التي یتركها الجمال فینا.

لرئیسي في قول: أن السبب انمن بواعث یمكن أن ذكرناه ومن خلال ما 
هذا الموضوع هو قلة البحوث في عرض نظریة المحاكاة الأفلاطونیة.لنااختیار 
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ــــ أهمیة الدراسة:2

كان لهذا الموضوع قیمة وأهمیة وهي الاستفادة من فكر أفلاطون من خلال 
تغیره لنظریة المحاكاة، فمن خلال دراستنا للموضوع صرنا نمیز بین الجمال الحقیقي 

عن طریق المحاكاة وتنمیة تذوقنا من خلال العقل وكیف یمكن ربط الجمال والمزیف 
المعنوي بالجمال الظاهري للوصول إلى الجمال المثالي عن طریق المحاكاة.

كذلك ثراء المكتبة الجامعیة بالجهد المتواضع لكي یكون عونا لأي أحد یسلط 
إیصالنا للجمال الضوء على هذا الموضوع، والكشف على محاولات أفلاطون في

الحقیقي لا المبتكر المزیف، كذلك التعرف على قیمة الجمال في الفكر الفلسفي.

المنهج التاریخي التحلیلي فهو منهج ناأما بالنسبة للمنهج المستخدم لقد اتبع
یتوافق مع طبیعة البحث فهو یسمح لنا بإجراء مقاربات ومقارنات ما بین الفترات 

ما المنهج التحلیلي یحتاج إلى شرح وفهم للأفكار التي قدمها الزمنیة والحضارات، أ
من خلاله على العدید من المراجع والمصادر أهمها ناأفلاطون حول الجمال، واتبع

أحمد المیناوي »جمهوریة أفلاطون «، »فلسفة الجمال «أمیرة حلمي مطر 
وغیرها من المراجع.

مكونة من مقدمة وثلاث فصول هذا إتباع خطةنافي بناء بحثناوقد اهتدی
وخاتمة.

فلسفة الجمال عند تقدیم تمهید عام للموضوع والذي كان ناحاولالمقدمةفي 
وطرح الإشكال وضمنت أسباب اختیار أفلاطون من خلال نظریة المحاكاة

الموضوع وأهمیته وكذلك المنهج المتبع في الدراسة.

والمعنون بالسیاق التاریخي والفلسفي لفلسفة الجمال كان بمثابة الفصل الأول:
فصل تمهیدي تناولنا فیه مبحثین.

تعریف فلسفة الجمال، المطلب الأول كان التعریف لغة فیه المبحث الأول:
أما المطلب الثاني تطرقنا فیه إلى التعریف اصطلاحا.
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المطلب الأول الجمال في : الجمال في العالم القدیم، المبحث الثانيأما في 
الحضارات الشرقیة القدیمة كان حول نظرة القدامى للجمال والمطلب الثاني یتحدث 

عن الجمال عند الإغریق.

: تناولنا فیه الأسى الجمالیة والفنیة لأفلاطون ویضم الفصل الثانيأما في 
مبحثین.

نظریة : مفهوم المحاكاة ویضم ثلاث مطالب، المطلب الأولالمبحث الأول
المثل، المطلب الثاني أسطورة الكهف، المطلب الثالث الفن محاكاة.

فقد تمحور المطلب الأول الفني للعمل النظریات المفسرة : المبحث الثاني
حول نظریة الإلهام والعبقریة والمطلب الثاني نظریة الوهم.

: والذي عمدنا فیه إلى التطرق لموقف أفلاطون منفي الفصل الثالثأما 
الفن والفنانین.

: موقف أفلاطون من الفنون والذي تمثل فیه مطلبین المطلب المبحث الأول
.الأول فن الخطابة والشعر والمطلب الثاني فن الرسم

القوة التأثیریة والوظیفة الفنیة ویضم هذا المبحث مطلبین هما:المبحث الثاني

وظیفة الفن.الأول الأثر الفني والمتلقي والمطلب الثاني 

: كانت بمثابة خلاصة لموضوع البحث الذي یدور حول فكرة فلسفة الخاتمة
الجمال من خلال نظریة المحاكاة الأفلاطونیة.

نابها عندما غصناوأحسسواجهتنا : من بین الصعوبات التي ــ صعوبات البحث4
مع صعوبة في هذا البحث هي صعوبة لغة الفیلسوف وفهم مقاصده محاوراته

المراجع التي تسهل الفكرة وفهمها ونقص الدراسات السابقة له، إلا أن الوصول الى
هذه الصعوبات لم تعیق طموحاتنا في سبیل إتمام هذا البحث.
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على بعض المراجع أهمها ما یتماشى مع الموضوع نذكر من ناوقد اعتمد
د زكریا، بینها: محاورة جورجیاس ترجمة محمد حسن ظاظا، الجمهوریة ترجمة فؤا

فلسفة الجمال لأمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلة للمؤلف محمد 
علي أبو ریان، فكرة الألوهیة عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامیة والغربیة 

مصطفى النشار وغیرهم من المراجع والمصادر.



الفصل الأول
السیاق التاریخي والفلسفي لفلسفة الجمال

 الجمال وفلسفة الجمالتعریف: الأولالمبحث
الجمال في العالم القدیم: المبحث الثاني
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نعمة من االله ویبقى الإنسان سید الموقف فهو من یمیز بین الجمیل و الجمال
القبیح وهو من یتذوق هذا الجمال أما إن كان طبیعي أو صناعي من خلق الفرد أي یتمثل 

في الأعمال الفنیة وغیرها من الكائنات الموجودة حولنا.

ا لأننا والجمال هي مفردة كثیرة الاستعمال بین مختلف الشعوب وفي حیاتن
نحتاجه في كل أجزاء الحیاة الموجودة في المحیط الذي نعیش فیه والجمیل یخلق في أنفسنا 
الراحة والفرح والرضا من خلال الأشیاء المختلفة كالموسیقى مثلا أو منظر طبیعي كجمال 

الوردة وحسن وجمال المرأة من خلال مظهرها وشكلها.

ن الفلاسفة به وفسره كل حسب حیاته والإحساس بالجمال قدیم واهتم العدید م
التي یعیشها لأن القدماء كانوا یرجعون الجمال إلى الطبیعیات و الالهیات.

_ بناء على هذا ماهو مفهوم فلسفة الجمال؟

_ وكیف كان الجمال في الحضارات القدیمة؟
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تعریف فلسفة الجمالالمبحث الأول:

الجمال لغة: المطلب الأول

فلاسفة وتعددت التعاریف الع التي تطرق لها ضییعتبر الجمال من أقدم الموا
لهذا المصطلح في مختلف القوامیس والموسوعات والمعاجم لكن رغم تعددها إلا أنها ذات 

مصب واحد أي أنها لم تختلف في معناها وهذا ما سنراه لاحقا.

ـ بالضم ـ جمالا ن الجمال یقع على الصورة والمعاني، وقد جمل الرجلإ«
فالجمال هنا قد یكون جمال في الشكل الظاهري للصورة اما ان كان جمال ،1»فهو جمیل

في الانسان أو جمال في الطبیعة .

ما یتطابق مع بعض المعاییر التوازن والمرونة والتناغم «كذلك هو:
أیضا على أنه ، ویعرف 2»الموزون، والكمال في نوعه، ومع صفات وكیفیات أخرى، مماثلة

ما یحقق الكمال على أحسن وجه في نوعه من خلال التوافق بین الأشیاء .

یقصد به ،3»الحسن  في الخلق والخلق، جمل، كرم فهو جمیل، كأمیر وغراب«وأیضا هو:
هو الحسن في كل الأشیاء الخلقیة و الخلقیة قد یكون في أوصاف الانسان تظهر في جسمه 

أو في سلوكه .

صلیبا: أن الجمال مرادف للحسن وهو تناسب جمیل نجده في معجم أما ما
الأعضاء، وكمال الحسن یتمثل في ملامح الوجه المشرقة وحلاوة العینین، وجمال في الأنف 

، و 4له النفسبوتوافق في الأشكال والانسجام في الحركات لهذا یكون الشيء جمیل وتق
ما تناسبت وتناسقت فیه الملامح لتصور لنا شیئا جمیلا تتمتع به العین الجمال هنا یعنى به

وتعجب به وترتاح له النفس كذلك .
شدن جبار هادي، الخصائص الجمالیة في رسوم فالنتین یسروف، مجلة كیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة، 1

.253، جامعة بابل/ كلیة الفنون الجمیلة، ص 2018، 40العدد 
، 2001یروت، ، ب2لاند، موسوعة لا لاند الفلسفیة، تعریب خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات النشر، طأندرییه لا2

.132ص
مجد الدین الفیروز آبادي، القاموس المحیط، المحقق أنس محمد الشامي وزكریا جابر أحمد، دار الحدیث، القاهرة، 3

.285، ص 2008
.408-407، ص 1982، بیروت، لبنان، 2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي ، دار الكتاب اللبناني لنشر، ط4
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إن الجمال هو امتزاج مضمون عقلي، مؤلف من تصورات «قول أیضا: ن
تجریبیة غیر ادراكیة، مع مجال إدراكي، بطریقة تجعل هذا المضمون العقلي وهذا المجال

أي أنه یجب أن یتحد عنصر المجال ، 1»أن یتمیز أحدهما عن الآخرالإدراكي لا یمكن
الشعور ون العقلي ویقصد به الجانب الروحي لیتوفر الإدراكي الذي یتمثل في الحس والمضم

بالجمال.

:أما  ما ورد في القرآن الكریم عن الجمال نذكر بعض الآیات منها قوله تعالى 

یقصد بهذه الایة الرجوع لخلق و ، 2»تسرحونولكم فیها جمال حین تریحون وحین «
مخلوقات االله و ما وجد على الارض من مصالح و منافع و مالهم فیها من جمال و هو 

ومن هنا نرى أن الجمال المقصود الجمال الشكلي ،3الزینة و هذا ماورد في تفسیر ابن كثیر
لان ما خلقه االله یبعث السرور في النفس ، هذا النوع من الجمال یكون فیه الاستمتاع 

بالمنظر كالنظر في المخلوقات الابل و الغنم و غیرها.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جمیل عسى االله أن «:قوله كذلك
و یفسرها محمد رشید في كتابه على أن الاخوة 4»نه هو العلي الحكیمبهم جمیعا ایأتیني

التسعة لیوسف رجعوا لأبیهم بدون أخویهم الاخرین هذا ام أمر به عزیز مصر وهو یوسف و 
تفاجأ أباهم بهذا الخیر و قال ما الذي علي الا أن أصبر صبر جمیل على المصیبة أمام 

5سى أن یأتون جمیعا فهو الذي یحیط بحالي و حالهم .الناس و أشكو أمري الى االله وحده ع

وفي هذه الایة نلمس شكلا اخرا من أشكال الجمال ، جمال باطني أو داخلي فیه ترضى 
نفس الانسان بما قدر لها ولا یجزع ان كان خیر او شر و هذا الجمال یكون في سلوك الفرد 

یتمثل في صبره .

یة في الاستطیق)، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، د.ط، د.ت، ولترت .ستیس، معنى الجمال (نظر 1
.73ص 

.06،الایة سورة النحل2
. 1056،ص2000، بیروت_لبنان ،1،تفسیر القران العظیم،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع ،طأبو الفداء ابن كثیر3
.83سورة یوسف،الایة 4
.106،ص2007،مصر،1یر سورة یوسف،دار المنار،ط.محمد رشید رضا،تفس5
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الجمال اصطلاحا.: المطلب الثاني

إذا أردنا أن نتعرف على معنى الجمال من الناحیة الاصطلاحیة فإننا نجد تنوعا في 
تعریفه من طرف الفلاسفة و الباحثین في هذا التخصص و سنقف عند بعض الفلسفات : 

أن الجمال له معاییر شاملة تقترب من المقاییس ونجد سقراط یقول«الفلسفة الیونانیة :
و یرى بأنه ذات معاییر و هو ما یحقق منفعة أو غایة أخلاقیةالجمال لدیه 1»تكونها
.مقاییس

و الانسان عندما یشاهد الجمال ، شىء الهي الجمال أن :فهو یرىأما أفلاطون
معنى ،2ظل خفیف من الجمال المطلق الذي عاشه في تلك الفترة یشعر بالمتعةهو الذي 

هذا أن الجمال هو جمال الهي جمال حقیقي و أزلي و هذا الجمال هو الذي یجعلنا نتصور 
هذه الأشیاء و الأشكال الدنیویة ومنه نحس بالمتعة اتجاهها فالجمال المطلق لا ینعكس على 

وهو یرى :بأن جمال العقل أولى .: فتاة جمیلة ، لوحة جمیلة الأشیاء بل یذكرنا بها مثال 
الجمال الظاهري و من هنا نقول أن الجمال عنده عقلي بالدرجة الأولى ویمثل أعلى من 

جعل أفلاطون الجمال .3المراتب على الجمال الحسي كما یقول سقراط هو عقلي لا حسي 
یقصد به ،4من مكونات الشيء الجمیل وقال عنه انه الخاصة الباطنة لهذا الشيء الجمیل

یختلفان عن بعضهما في نظره فهذا الأخیر یكتسب جماله من الجمیل أن الجمال و الشيء 
الجمال بذاته فالأشیاء التي تظهر لنا جمیلة في الوجود تستمد جمالها من الخاصة الباطنة و 
هي الجوهر أو الأساس وهو في العالم المعقول و المثالي و هذا الجوهر خالد و أزلي ،ثابت 

.،لایتغیر بتغیر الزمان و ولا المكان 

لقد تطرق الفكر الاسلامي الى قضایا كثیرة من بین هذه القضایا الجمال حیث نجد 
ولسنا نعني بالجمال ما یحرك الشهوة ،فان ذلك أنوثة،وانما نعني «:الامام الغزالي یقول

.  23، ص2007، سوریا ، 1، تمهید في علم الجمال ،منشورات جامعة تشرین ،طنقلا عن عزت السید أحمد1
.www.iraqiwriters.com،2020/08/26،ما الجمال،أورخان محمد علي 2
.19ص،د.ت،القاهرة،د.ط،للنشر والتوزیعدار الثقافة ،جدل الجمال و الاغتراب ،مجاھد عبد المنعم 3
.157ص،د.ت،بیروت،د.ط،دار ابن زیدون مكتبة مدبولي،الموسوعة الفلسفیة،عبد المنعم الحنفي4
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ارتفاع القامة على الاستقامة،مع الاعتدال في اللحم وتناسب الاعضاء وتناصب خلقةبه
.1»الوجه،بحیث لا تنبو الطباع عن النظر الیها

بمعنى أن الظاهرة الجمالیة عبارة عن مجموعة من الأشكال تتناسق فیما بینها و 
الجمال لیس ما یؤدي بنا الى الرغبة و الشهوة هنا هو ماینبع عن النفس ینعكس على البدن 

،فما نجده مثلا في المقطع و الجمال سواء كان الهي أو فني فهو نتاج التناسق و التناسب
الموسیقي أو في الشعر لأن المسلمین كان شغفهم و تقدیرهم كبیر للفنون خاصة الشعر عند 
كتابة قصیدة یجب أن تتناسب المفردات و یكون ترتیبها منطقي و شكلها منسق و منظم 

لتثیر السامع و هذا الاتساق مصدره الجمال الالهي.

لاله كما قال  به أفلاطون فربط كل أنواع الجمال بالاله حیث ربط الغزالي الجمال با
فیقول و أعلم أن كل جمال محبوب عند كل مدرك ذلك الجمال ، واالله تعالى جمیل یحب 
الجمال وقد یكون بتناسب الخلقة و صفاء اللون و یدرك بحاسة البصر، وقد یكون بحسن 

ل ولا محبوب الا من االله سواء الصفات و الاخلاق و العظمة و الجلال فلا خیر ولا جما
.2أدرك هذا الجمال بالمعقول أو بالحواس 

فنجده میز بین جمال الحس و العقل فعند ادراكنا للجمال ندركه بالعقل كان تقدیره 
للجمال في جمیع أشكاله و كان یرفض الجمال الحسي الا اذا كان ذات قوى حسیة مثلا 

وقات كالانسان و حسن صورته و خلقه أو جمال الحس البصري أو السمعي اما جمال المخل
في الفنون الموسیقى ،الغناء،أو سماع صوت جریان المیاه.

یا ترى هل كان للمسلمین نفس موقف الغزالي في تفسیرهم لنظریة الجمال ؟.

أبو نصر الفارابي و هو من أحد الفلاسفة الذین أعطوا تعریفا فلسفیا لمصطلح 
دراسته لفلسفة الجمال الیوناني فكانت مصادره الفكریة یونانیة الجمال و ذلك من خلال 

الجمال و البهاء و الزینة في كل«:أفلاطون و أرسطو فیعتبر الشارح الأول لأرسطو فیقول

.32،ص1964،مصر،1محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، میزان العمل،ترجمة سلیمان دنیا،دار المعارف،ط1
،مصر،د.ط،الاسكندریة،دار المعرفة الجامعیة للنشروالتوزیع، الفنون الجمیلةفلسفة الجمال و نشأة محمد علي أبو ریان، 2

.26، ص2015
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وكان هذا تبعا لنظریته 1»موجود هو أن یوجد وجوده الأفضل و یحصل له كماله الأخیر
ا من خلال ابداعه في هذا الطرح المعرفي الفیضیة حیث قدمت هذه الأخیرة شكلا جدید

وما ینتج عنه سائر الموجودات لنظریته حیث یصف الموجود بأنه السبب الأول للوجود 
2واجب الوجود.فاض عن الموجود الأول 

یقصد بهذه النظریة أن الجمال الكامل یتمثل في الموجود الأول وهو االله وما 
ینجم أو یفیض عنه هو واجب الوجود لیفیض و ینتج سائر الموجودات التي نراها في الكون 
فكل هذا الفیض یكون نتاج كمال الاله فأي جمال یكون من المسبب الأول و كل شيء في 

كون الجمال عنده ذات مقیاس أي منظم فهده النظریة مرتبة الأرض له علاقة باالله وبهذا ی
ومنسجمة وتكون من الأعلى الى الأدنى ومفهوم الجمال ارتبط بمفهوم الكمال الالهي .

ولقد طبق نظریته الجمالیة على الفن عموما فكمال الفن یصدر من ترابط 
ترابط هي اللذة و المقصود أجزاء العمل الفني واحدى الغایات الثلاث التي نتج عنها هذا ال

معنى هذا أن الجمال حسب هذه النظریة یهدف الى غایة 3باللذة حسبه هو النافع الجمیل 
نفعیة تركز على تحقیق الفائدة للانسان من خلال صنعه أو اختیاره للشىء الذي یفید وینتج 

ة وهذا المبدأ قال به سقراط كذلك.لنا لذ

ث و الفلاسفة المحدثین ، فإننا نلمح سیطرة الدیكارتیة و إذا انتقلنا إلى العصر الحدی
العقلیة ، فالموقف الجمالي الدیكارتي یتسم بالطابع النسبي الذاتي الذي  یفتح مجالا لتدخل 
الإحساس و الأهواء الفردیة في تقدیرنا للجمال ، ففي نظریته یرتبط العقل بالإحساس ، مثلا 

و من خلال ما 4ك تخضع لقواعد العقلیة المضبوطة الموسیقى نعتمد فیها على السمع كذل
نراه أن الجمال حسب رأي دیكارت أنه نسبي و الجمال له جانبین حسي یعتمد على الأهواء 

الشخصیة و الأخر عقلي یقدر هذه الأهواء .

.49،ص2016یاینلاري للطباعة،د.ط،تركیا،،الرؤیة الجمالیة عند الفارابي،داركیملكأحمد أنیس الحسون1
.50،صالمرجع نفسه، أحمد أنیس الحسون2
-،صالمرجع نفسه3 5253
.28-27ص،المرجع نفسه،فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلة ،نحمد أبو ریام4
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و یرى بأن اللذة الفنیة وسط بین طرفین مرحلة الحس و مرحلة الذهن الحقیقیة 
فالشيء الجمیل یجب أن 1الجمالیة هي التي تتداخل فیها عناصر الحس و الذهن معا 

یحقق الاتزان لتتواجد اللذة  فالفن یجب أن یثیر الحس أولا لیتطابق مع العقل إما كان العمل 
ا منظر یرتاح له الحس و الفعل معا أي لیقبله سمعیا أي موسیقى أو بصری

أن الجمال میدانه الإدراك الحسي إدراك لا یستلزم « أما بالنسبة لهیجل فهو یرى 
تتجلى في الأشیاء أقیسة عامة مجردة ، إذ هو فكرة عامة خالدة لها وجود مستقل

من المحسوسات ، فالجمال عنده هو الظهور الحسي للفكرة فالصورة لا تستمر إلا2»حسیا
الجمال الفني أسمى من الجمال« :كذلك نجده یفرق بین الجمال الفني والطبیعي حیث یقول

فالجمال الفني حسبه مصدره الروح لذلك هو أسمى وهو متولد من العقل فهذا 3» الطبیعي
المطلق الجمال كامل على عكس الجمال الطبیعي فهو جمال ناقص، یرجع معناه الى

ففلسفته تقوم على هذه الفكرة وهي الروح المطلق الذي یتجسد في الجمال الفني والروح یرسل 
بنوره من خلال العالم الحسي وهو فكرة تدرك حسیا. 

لكي نمیز الشىء هل هو جمیل أو غیر جمیل فاننا « :ومایقوله كانط عن الجمال
ة بل الى مخیلة الذات ربما مرتبطة لانعبرعن تمثل الشىء الى الذهن من أجل المعرف

لدیه ملكة الذوق هي من تصدر الحكم اذا كان هذا الشىء 4» وشعورها باللذة والألمبالفهم
جمیلا أو لا ویربط المخیلة بالفهم والشعور باللذة وهو من استخدم لفظ الاستطیقا في كتابه 

نقد العقل الخاص.

فلسفیة المختلفة والمتعددة أن نستشف من خلال هذه التعاریف والآراء ال
الجمال هو عبارة عن صفة تلاحظ في الأشیاء من خلال تنظیمها وانسجامها و توافقها فهي 
تبعث فینا الارتیاح والفرح والرضا، إما أن كان الجمال من خلق الإله أي ما وجد في الطبیعة 

عي الأشیاء التي ینتجها مثلا: وردة الجمیلة ، أو ما كان من خلق الإنسان أي الجمال الصنا

.الصفحة نفسها،المرجع نفسه1
-1201لنیل شهادة الماجیستیر في الفلسفة،جامعة وهران،،الجمالي والفني عند هیجل،مذكرةبورونیه محمد2

.35،ص2012
.9،ص1978،بیروت،1والنشر،طورج طرابیشي،دار الطلیعة للطباعة،ترجمة جفكرة الجمالالى علم الجماللمدخل،اهیغل3
.101،ص2005لبنان،-،بیروت1،نقد ملكة الحكم،ترجمة غانم هنا،مركز دراسات الوحدة العربیة،طایمانویل كانط4
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أو یضعها الإنسان من لوحات فنیة، زخارف، تماثیل كما رأیناه عند المصریین القدامى في 
تمثیلهم للأهرامات وقمة جمالها والتفنن فیها.

فهذا المصطلح یتكون من لفظیین:فلسفة الجمالأما بالنسبة للتعریف مصطلح 

كلمة یونانیة وتعني حب الحكمة وهي عبارة عن مجموعة من المشكلات أولا: فلسفة  وهي
ومحاولة حلها والوصول إلى الحقیقة.

ثانیا: الجمال وهو البحث عن مختلف أنواع الكفایات الجمالیة التي یطمح 
1إلیها الإنسان عبر حضارته المتعاقبة.

من فروع الفلسفة :على أنها ذلك الفرع فلسفة الجمالبناء على ما تقدم تعرف 
الذي یهدف إلى دراسة التطورات الإنسانیة عن الجمال من ناحیة والإحساس بها من ناحیة 
أخرى، ثم إصدار الأحكام علیها من ناحیة ثالثة،وأنها تتصل اتصالا وثیقا بفلسفة الفن حیث 

2یعرفه الكثیر ـ الجمال ـ على أنه كل تفكیر فلسفي في الفن.

تتناول الفنون الجمیلة من وجهة نظر تاریخیة بمعنى وفلسفة الجمال لا«
أن فلسفة الجمال لا تؤرخ للآثار الفنیة، بل موضوعها الأساسي هو معاینة العوامل 

.3»المساهمة في تشكیل الوعي الجمالي لدى الإنسانوالمؤثرات

الیونان معنى هذا أن فلسفة الجمال فلسفة قدیمة تناولها الفلاسفة القدامى منهم 
وما عرف في القدیم هو عبارة عن لمحات جمالیة وفلسفة الجمال تمیز بین الجمیل والبشع 

،ویظهر هذا في لجانب الذي یساهم في تشكل الجمالفي الأعمال الفنیة القدیمة وتهتم با
: على أن فلسفة الجمال علم موضوعه الحكم »لالاند«التعریف الذي وجد في معجم 

طبق على التفریق بین الجمیل و البشع بهذا نعلم بأنها علم معیاري مثله التقویمي الذي ین

.rzss.comwww.djazai،2020/02/20سنا الحاج، ماهیة الجمال، نشر في الجزائر نیوز، 1
ـ2، جامعة لمین دباغین سطیف ـ25حیاة جابي، الرؤیة الاستطبقیة والعمل الفني، العدد 2

عام إلى الاستطبقا، الجمال إلى علم الجمال..... مدخلمصطفى الزاهید، من فلسفة 3
m.aawsat.com.cdn.ampproject. org،2020/02/20.
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مثل المنطق أو علم الأخلاق لكن مایمیزها هي أنها مرهونة بخصوصیة الأعمال الفنیة 
.1التاریخیة القدیمة 

.www.hekmah.org،2020/08/27،فلسفة الجمال والفن لدى هیجل،سلیمان السلطان1
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.الجمال في العالم القدیم:المبحث الثاني

.الشرقیةفي الحضارات :المطلب الأول

:أ/الجمال المصري

كان المصریین القدامى مهتمین بالجمال فهو السبب الأول الذي بنى هذه 
من جمالیات فنیة، فكان ظهور الجمال في كافة نواحیهم الاجتماعیة و الفنیة الحضارة

وغیرهامن الظواهر حتى في مجال الحیاة الیومیة و ما یظهر في الطبیعة التي هي من صنع 
:الاله كالجمال المتمثل في نهر النیل مثلا وقیل فیه

.1ونیل مصر من الجنان        وماؤه یحیي الغصون

ویقول أیضا محمد فیاض في كتابه(الجمال والتجمیل في مصر القدیمة) 

وقد كان لذلك النهر العظیم_بما یثیره من الاحساس بالجمال و بعظمة «
اهتموا من المصریین بالفنون و الأدب...وانعكس ذلكأكبر أثر في نفوس من الخالق

من هذا نفهم.2»الاحساس بالجمال على انتاجهم الفني من رسم و نحت و شعر و غناء
و جبال و انهار و الكلام ان الجمال عند المصریین یتمثل في المظاهر الطبیعیة من ودیان

الحضارة المصریة شموخا في تتمیز هذه المظاهر بالروعة و الجمال و العظمة مما یزید
العالم اما في القدیم او في الحاضر و قد كان الجمال حاضرا عندهم في كل المجالات اما 

في الجانب الزراعي او الصناعي 

كجمال بیوتهم و الاشیاء المستعملة في البیوت و هذا الجمال ساعدهم في 
دقة و قیمة و عظمة و خلود و الرسم على الجدران و نحت التماثیلفنون مختلفة كانتاج

،القاهرة،د.ط،التوزیعمصر القدیمة،نهضة مصر للطباعة والنشرو ،الجمال و التجمیل فيسمیر أدیب-محمد فیاض1
.24،ص2000

.25،صالمرجع نفسه2



السیاق التاریخي والفلسفي لفلسفة الجمالالفصل الأول           

~17~

هي مباني رائعة من الحجر الجیري :فخامة و جمال و نلتمس هذا الكلام في قول مایا الجبان
1و ذات أعمدة مضلعة.و مغطى بأحجار بیضاء ومن الداخل سرادیب صاعدة و هابطة

النهرین:ما بینب/ الجمال عند سكان بلاد 

تدل مخلفات البابلیین من الفنون الصغرى على أنهم قد أوتوا قسطا «
و ان قطع القرمید التي طلیت و صقلت بأعظم عنایة، ، موفورا من الاحساس بالجمال

والثیاب ذات الصبغات السجاجیدالوثیرة،والتطریزالجمیل،الذهب،الحدید،الحجارة البراقة،
والمناظر المرتكزة على القواعد المزركشة المعلقة على الجدران،الجمیلة و الاقمشة

،ان المخلفات كلها تخلع على الحضارة البابلیة ثوبا قشیبا من الجمال و والسرر والكراسي
.2»الرونق

الفنیة في الحضارة البابلیة جعلت لها نستشف من خلال هذا الكلام أن الاثار
فكر جمالي ذات رقي و ازدهار و كل هذه المخلفات منها الفنیة و الثقافیة عبرت عن فائدة 
جمالیة و نفعیة و تاریخیة فتمثلت رؤیة الجمال في التماثیل و النحوت و القوانین مثلا 

و الالوان و الزركشة و قانون(حمورابي) و الجمال الذي یظهر في فن التطریز و الرسم 
الاشكال المختلفة التي تكون في السجاجید و الاقمشة و غیرها من الاشیاء ،فالجمال عند 

البابلیین جمال صناعي على الاغلب .

:ج/الجمال الهندي

المفاهیم الروحانیة مثل بالقارة الهندیة صلة شبه كان مفهوم الجمال في «
الأبدي الذي یذوب فیه الفرد ویفنى في(النیر النعیمو فكرة وحدة الوجود وتناسخ الأرواح

ففي هذا 3»المفهوم الجمالي وكان إنتاجهم الفني معبرا عن هذه المفاهیمفانا) تكون
نجد الجمال في القارة الهندیة متصل بالجمال المطلق فكان ظهور صور الالهة الحدیث

وسیقى و الاداب و الرسم و غیرها صفات المثل العلیا و تجسدت الجمالیات الهندیة في الم

الماجستیر في قسم نظریات وتاریخ العمارة،جامعة ،تقییم جمالیة المباني العامة المعاصرة،رسالة لنیل درجة مایا الجبان1
.54،ص2005دمشق،

.347،ص1989،بیروت_لبنان،1،دار الفارابي،ط،حضارة مصر و العراقدلوبرهان الدین2
.41،ص1999،القاهرة،2مصطفى عبده،المدخل الى فلسفة الجمال محاور نقدیة وتحلیلیة وتأصیلیة،مكتبة مدبولي،ط3
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فمن خلال ماتبثه المفاهیم من الفنون و كانت غایة الجمال هو انفعال الفنان الهندي عاطفیا
الباطنیة فان الفنان الهندي استطاع أن یصور هذا الابداع في أرض الواقع جمالیا و هذا 

ت نحتیة مثلا ومن هنا التصویر یكون عن طریق تأملهم في حیاتهم وما وجد فیها من مخلفا
:نرى أن

الهندسة أبرز مایلاحظ في الجمالیة الهندیة هو قدرتها على استغلال مبادىء «
وقوانینها، فعلى أساسها أبدعت أشكال متنوعة بلغت درجة عالیة من الأناقة و اللطافة

الهندي الذي و المتبع للاسلوب«،1»تتجلیان في المزج بین لونیات عاطفیة و شعوریة
یقوم على التعبیر عن الصفاء الجمیل الجذاب ،یلاحظ الرغبة في تجسید الحب الصوفي 
السامي المثالي،فاتجه الى عالم الرمز وافاقه الجمالیة في تمثیل الانفعالات العاطفیة 

التي تركز علیها نفهم من خلال هذا أن الفكرة الأساسیة ،2»الشعور الجماليلتحریك
الحضارة الهندیة في الجمال وهي استغلال كل شكل هندسي في تنوع الأشكال و ظهورها 
على احسن وجه جمالي وهذا من خلال تدخل الجانب العاطفي و الشعوري و ماجعل 
الجمال یبلغ درجة عالیة هو الرجوع للجانب المثالي،المثل الروحانیة هي من تثیر العواطف 

ب مارأیناه في الفنان الهندي القدیم تقریبا نفس فكرة الفنان المصري .في البشر حس

د/ الجمال الصیني:

الصیني بحضارته وارتباطه بالطبیعة فانعكس ذلك یلاحظ اتصال الانسان«
على فن التصویر والموسیقى والشعر والفلسفة لتحقیق مفهوم الانسجام والانسجام أساس 
في الفكر الجمالي الصیني في البحث عن النظام الكوني وانسجام الكائنات ، والتصرف 

.3»معها بانسجام 

فالحضارة الصینیة من أقدم الحضارات العریقة التي تطرقت لفكرة الانسان وربطهم 
كل شيء بالطبیعة وذلك الارتباط أثر حتى فنهم وهذا الفن بمختلف أشكال كذلك یجب أن 
یحقق مفهوم الانسجام كما موجود في الطبیعة فالجمال عندهم أساسه الانسجام في الكون  

.89ص،2005،عمان،1ط،دار الشروق،التربیة الجمالیة،محمد عوض الترتوي-خوالدةمحمود عبد الله ال1
الصفحة نفسها.،المرجع نفسھ2
.43،صالمرجع نفسه،مصطفى عبده3
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ن یحدث الانسجام في كل شيء حولنا وهذا یأثر على الفنون ،فلكي یتكون الجمال یجب أ
لأنها على علاقة بالجمال .

وهو كالتالي (كونفشیوس)والدلیل على هذا الكلام قول أشهر الحكماء الحكیم
أیقظ نفسك بالشعر وأكمل تعلیمك بالموسیقى وقد عالج الدور الفعال للفن في حیاة الانسان 

1لفن والجمال والأخلاق.وأقر بهذا هناك صلة بین ا

معنى هذا أن الفن الصیني یرجع للطبیعة في جمالیاته وشعور الفنان كذلك 
یستمده من روعة وجمالیة الطبیعة فما نجده عند صاحب القول كونفشیوس أنه حاول الربط 

فالفن أحسن وسیلة لایقاظ النفس وربطها بالجمال ،بین الموسیقى والظواهر الكونیة_الطبیعیة
یرها من القیم فالفنون الجمیلة یستفاد منها الفنان والانسان العادي .وغ

:وماني هـ/ الجمال الر 

الذي رأى أن الخیر أفلوطین)تحدث الرومان عن الجمال كثیرا ومن بینهم (
من أعلى مراتب الجمال ،وأن الواقع ضلال للجمال العلوي الذي لا یمكن لادراكه الا اذا 

.2نفسه من الأشیاء المادیة الدنیئةخلص الانسان

لقد أراد أفلوطین أن یوضح لنا رأیه في هذا القول عن الجمال ،فالجمال هنا 
یعود لعالم المثل كما یقول أفلاطون فهو متأثر به فالعالم العلوي هو الذي یتوفر فیه الجمال 

عیش فیه لا یتحقق فیه الحقیقي والعالم الدنیوي ماهو الا ضلال للجمال الفوقي فهذا الذي ن
الخیر والجمال لانه كاذب وخادع ودنيء والخیر من أسمى المراتب الجمالیة حسبه .

فكما عالجوا بعض المسائل الجمالیة فانهم تحدثوا عن نشأة الفن وضرورته 
ووضعوا القواعد المختلفة له، فالفن عندهم فن ملكي یمجد الحكام وانتصاراتهم ، وكان فن 

.3دا عن الدین والأخلاق ، كان فنا شعبیا لا یخضع للدینللمتعة بعی

.الصفحة نفسها،المرجع نفسه ،المدخل الى فلسفة الجمال(محاور نقدیة وتحلیلیةوتأصیلیة)مصطفى عبده،1
.23،ص1993علم الجمال،د.ن،د.ط،الأردن،،المدخل الىهدیل بسام زكارنة2
.27،د.ت،صالاردن فداء حسین أبو دبسة،فلسفة علم الجمال عبر العصور،دار الاعصار للنشر والتوزیع،د.ط،3
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ولأن الفن حظي بقیمة كبیرة في الحضارات فانه یعبر عن كل الأشیاء 
الموجودة في حیاتنا فكانت المتعة تتوفر في العمل الفني الذي نشأ بواقع حاجة الانسان فمثلا 

في القصیدة الشعریة و في محتواها لیس الا تعبیرا عن غرض یحتاجه الانسان في مایتواجد
حیاته لا یخضع لسیاسة أو دین أو أخلاق.

/ الجمال الإغریقي قبل سقراط:و

الفنان الإغریقي كان یحقق التناسب والتوافق في أعماله الفنیة وذلك ضمن 
هو الجمال القائم على الوحدة نظام موحد ینظم مقیاس الأشیاء، فأصبح الفن عندهم

كل من الحضارات القدیمة عبرت عن الجمال 1ویركزون على الإنسان كعنصر أساسي 
( عن والصینیونالخلودبفنهم الخاص نلاحظ القدماء المصریین  قد عبروا عن فنهم بفكرة 

) نذكر منهمالجمال الإنساني) أما الإغریق عن ( جمال الطبیعة

أ/هومیروس: 

حسب رأیه فإن كل ما هو جمیل ومتناسق ورائع هو واقعي یستطیع الإنسان 
أن یلمسه لحواسه، فنرى أن هومیروس اعتبر أن الشيء الجمالي هو الشيء الواقعي الذي 

ففلاسفة هذا العصر انقسموا إلى مجالین منهم من ركز على الجانب الحسي 2نحسه بحواسنا
الإغریقي وجمالیته تكمن في ارتباطها بالحیاة وتمجید الجمال الجسماني كما نراه عنده فالفن

للإنسان وهناك جانب عقلي لمیله أفلاطون.

ب/فیثاغورس: 

ركز على تناسق الأرقام لأنه یؤثر على الفن فهذا كذلك نرى أن فیثاغورس
التناسق استعملوه في الموسیقى واعتقدوا أن الأرقام هي التي تحدد جوهر الأشیاء أن تناغمها 
هو قانون موضوعي یؤثر على كل شيء یرون أن المقیاس العددیة التي تقوم علیها الأنغام 

الموسیقي یرجع إلى وسط ریاضي نلاحظ أنه فسر التوافق3تأثر على تصوف البشر
العالم تصورا ریاضیا فالأعداد تصورفانعكاس تطرقته هي انعكاس لفلسفة العامة التي 

.18،ص1982، لبنان، 1لطباعة والنشر والتوزیع، طلي، الفنون القدیمة، دار الرائد اللبناني نسبهالعفیف 1
.212-211، ص 1979،بیروت ،2طلنظریات الجمالیة، دار الفارابي، تاریخ اموجز أوفسیانیكوف، 2
.50-49ص،المرجع نفسه،المدخل الى فلسفة الجمال(محاور نقدیة وتحلیلیةوتأصیلیة)مصطفى عبده، 3
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والأشكال والحركات والأصوات كالموسیقى هي أساس تكوین العالم وهذه الأعداد أصل 
م عبارة رقمیة فالعالد ذاتها عبارة عن نظم الموجودات في الطبیعة وهذه الأخیرة هي في ح

تزیل عنه الكراهیة فالموسیقى الراقیة والمتناسقة تؤثر في نفس الإنسان عن عدد ونغم
الفلسفیة في هذه الأفكاروالغضب تطهر النفس الفلسفة الفیثاغوریة استطاعت أن تصوغ 

دم الأول مرة معیارا صوریا لجمال.صیغة ریاضیة فتق

:لیطسهیراقجـ/

فیلسوف التغیر والضرورة یرى أن كل شيء في حركة دائمة أن ما نراه ثابتا 
.1هو من خداع الحواس وأن حقیقة التغیر الدائم لا تدرك إلا بالعقل المجرد

الكون وأنه أساس فالجمال عنده نسبي وأساس هذا الجمال التناسق في 
فالطبیعة مثلا ربطت بین الذكر لارتباطات الإنسانیة یقول أن الطبیعة تنزع إلى الأضداد 

والأنثى وهنا یكون الجمع بین الأضداد كذلك هذا ما نراه في الفن الملوحة مثلا نلاحظ المزج 
فیها بین الأسود والأبیض والأحمر والأصفر كذلك الموسیقى نلاحظ التناسق الموحدین 

.2مختلف الأصوات العالي والمنخفض

ائل الذین بنوا فلسفتهم على أساس حسب ین الأو یعیكان هیراقلیطس من الطب
بین الأضداد فالجمال یقوم ما رأیناه فهو لم یختلف كثیرا على الذین قبله یقول بفكرة التناسق

الأضداد الموجودة في الطبیعة، حیث یكون الجمال أكثر روعة كلنا هاتهعلى الجمع بین 
وجدت هذه الأخیرة وهذا یطبق على الفنان فأثناء إنتاجه لعمل فني فإنه یجمع بین متضادین 
لیكون لنا صورة جمیلة مثلا الخلط بین أشیاء مختلفة أو متضادة في لوحة فنیة كوجود القمر 

والشمس الأبیض والأسود.

.في الیونان: ب الثانيالمطل

أ/ الجمال عند سقراط:

.41، ص 2013، الأردن، 1، فلسفة الجمال عند الیونان، دار دجلة، طیتيجي التكر نا1
.40، ص1996،، لبنان 1، فلسفة النظریات الجمالیة، جروس یرس، طغادة المقدم عدره2
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فقد رأى أن الشيء حتى یوصف بالجمال » الغائیةلمبدأ«أخضع سقراط 
ینبغي أن یكون نافعا على نحو ما وإلا كان قبیحا للغایة فكل شيء في الكون له غایة یسعى 

.1وتشبع بالنهضة الفكریة والجدال العقلي لها وفیه یتحقق كما له،

فیرى بأن هدف الإنسان یحب أن یكون الخیر الأسمى المبني على التحكم العقلي الذي 
.2یقودنا إلى السعادة فنجده أعطى أهمیة لأخلاق أكثر من الطبیعة 

من خلال كل ما قاله سقراط عن الجمال نلاحظ أن هذا الأخیر عقلي لا 
حسي ونراه یؤكد على المعرفة فهي التي تجعل المرء أن یختار الخیر و یرفض الشر من هنا 

الذي یقول بأن الشيء الهادف یكون خیرا، كما حاول أن یؤكد على العلاقة الغائي أتى مبدأه 
ة.بین القیم الجمالیة والأخلاقی

یرى سقراط بأن المعرفة لا تنمو إلا بمساعدة التعلیم هذا ما نجده في قوله: 
یفرض على الآباء أن یعلموا أطفالهم الموسیقى والألعاب الریاضیة وكان الهدف أن تنمي «

الریاضة الأجسام وتهذب الموسیقى الغرائز والأرواح، وتنجب إلیهم القیم الإنسانیة العالیة
فالموسیقى لها أهمیة وغایة حیث تجعل من الطفل إنسانا 3» الجمالوعلى الأخص حاسة

میل من القبیح ویبتعد عن الشهواتخیرا ومهذبا خاصة حافظي الشعر وتجعله یمیز الج
الخیر، الجمال لا تكون عند الذین یعملون الخیر بل عند الفضیلة،فالمعرفة بالقیم الخلقیة 

.4الذین یملكونها فنجده: یقول اعرف نفسك

ویعرف الجمال: الجمال لیس صفة خاصة بمائة أو ألف شيء، فالناس 
كلها جمیلة ولكن یوجد فوقها كلها الجمال نفسه، وكان یعد الجمیل هو القیتارةوالخیول و 

من خلال نفهم 5القبیحة یمكن أن تكون جمیلة إذا كانت مفیدة المفید حتى أن الأشیاء 
تعریفه للجمال أنه یتمیز بصفاته الجمالیة في أشیائه، وأن یكون الجمال بذاته، ویرى بأنه 

حتى وإن كان الشيء القبیح إذا كان مفید وله غایة ویحقق منفعة فهو جمیل.

.30، ص المرجع نفسه،فلسفة علم الجمال عبر العصورفداء حسین أبو دبسه، 1
.43،ص المرجع نفسه،فلسفة الجمال عند الیونان، تيناجي التكری2
.50، صالمرجع السابق،فلسفة النظریات الجمیلةغادة المقدم عدره، 3
.263م، ص 2009، 1حیسبة، المعجم الفلسفي، دار أسامة لنشر والتوزیع، عمان، طمصطفى 4
.51، ص المرجع نفسه،المدخل الى فلسفة الجمال(محاور نقدیة وتحلیلیةوتأصیلیة)مصطفى عبده، 5
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یكن رافضا للمحاكاة كما نراه لنظرة أرسطو فلم موافقة أما نظرته للفن كانت 
حیث كان یعد الفن تقلید الطبیعة وأن الموضوع الأساسي الذي یجب على ،عند أفلاطون

حیث أن الفنان بإمكانه أن یحاكي ما 1الفنان إعادة تجسیده هو الإنسان الرائع روحا وجسدا 
ا فهو یركز هو موجود في الطبیعة خاصة الإنسان یجب علیه أن یعبر تجسیده روحا وجسد

بالأخص على الروح وجمال النفس أي الجمال الداخلي.

أن الشعراء لا یمكنهم الوصول«سقراط بالإلهام في الفن حیث یقول: دوأشا
أي أن الشعراء لا یمكنهم 2»الفنخلق جمیل إلا في السبیل الذي دفعته إلیه آلهة إلى

تصویر ما هو جمیل إلا إذا كان هناك إلهام إلهي.

ب/ الجمال عند أفلاطون: 

أن الجمال الذي أقصده لا یعني ما یقصده عامة الناس من : یقول أفلاطون
تصویر الكائنات الحیة، بل الخطوط المستقیمة والدوائر والمسطحات والأحجام المكونة منها 
بالمساطر، ذلك لأن اللذة المستمرة من هذا الجمال لا تتوقف على الرغبات والحاجات 

.هل هذا یعني أن أفلاطون یلغي الجمال الحسي الذي تطرق إلیه 3الإنسانیة إنها لذة عقلیة
!الفلاسفة السابقون...

والمعنى من هذه المقولة أن مفهوم الجمال عند أفلاطون یختلف عن المفاهیم 
لعواطف التي ترد الجمال الحسي إلى الحس بل رده إلى مفاهیم تجریدیة وتجاوز بذلك ا

وما تتمیز به فلسفة أفلاطون هو تقسیمه لعالمین هما عالم ،سوسات إلى ماهوعقليوالمح
نجد قیم الحق والخیر الواقع الذي یتمیز بالرذائل والأخطاء أما عالم المثل العالم الفوقي حیث

» نظریة المثل«والجمال فیه تناول مفاهیم الجمال والفن من خلال نظریته في الوجود 
».الصاعدالجدل «والمعرفة 

تفترض الفلسفة الأفلاطونیة أن النفس الإنسانیةحیث یتضح في كلامه: 
وفي هذا العالم » المثلعالم«حقیقة تنتمي لعالم مفارق للعالم المحسوس یسمیه أفلاطون 

صفحة نفسها.ال، المرجع نفسه1
.52، ص المرجع نفسه2
.33، ص1119، فلسفة الجمال، دار المعارف، د.ط، القاهرة، أمیرة حلمي مطر3
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المثالي الذي یتصف بالحقیقة والجمال والخیر والخلود ما یذكر النفس أصلها السماوي، 
على هذه الأرض، وأكثر ما یذكرها هذا العالم هو الالتقاء بالجمال، ویجعلها نحن إلیها وهي 

.1العالمولذلك فهي تهیم حبا بكل ما هو جمیل، لأنه وسیلتها للارتفاع إلى هذا 

وما یلخص هذه النظرة أو الاتجاه الأفلاطوني في فلسفة الجمال هي بحث 
المادي المحسوس هو مجرد ظلال النفس عن الجمال المثالي بفهم من هذا الكلام أن العالم 

لعالم المثل والفیلسوف وحده من یستطیع أن یبقى على صلة بهذا العالم فالإنسان أنزل من 
جمال الحقیقي واسترجاع ما عاشه في السابق، فال» التذكر«هذا العالم وهو فقط یقوم بعملیة 

قد یخدعنا وكذلك حسبه هو عالم محسوساتفالعالم الذي نعیش فیهنجده في عالم المثل، 
یبدأها أولا بالجمال الحسي الى الجمال الخلقيللجمال درجات من الأدنى إلى الأعلى:یضع

فیها لخلقي الى جمال المعرفة و من المعرفة الى المعرفة المطلقة التي یكون او من الجمال
.2الجمال مطلق

حیث كانت هناك لیلة لولادة الهة وحاول أفلاطون أن یربط الجمال بحب الاله
)  الهة الحب والجمال وهذا الأخیر متواجد في الأرواح وهي الروح الالهیة ایروسالحب (

ومن یتبع طریق الحب علیه أن یحب جسدا جمیلا واحدا وهذا الواحد هو الاله فهو أرفع شأنا 
ح لاكتشاف الجمال وبه یكون كل شيء صحیح وهذا الاله یقود الانسان الى الطریق الصال

، وقد تكلم أیضا عنه أیضا في الحب الالهي وكیف أن موضوع هذا الحب هو 3المطلق 
ففي العدید من الكتب وردت هذه ، 4الجمال بالذات، اذ أن هذا الحب یتجه الى هذا الجمال 

فیقول أن مرتبة الجمال تتمثل في أن الحب الحقیقي هو حب ، الفكرة الأفلاطونیة نفسها
، وبلوغ ادراكه یصل بالمحب الى نسیان ذاته لیدرك مال وأن الجمال المحض هو االله الج

.31، صالمرجع نفسه1
، 1أفلاطون، الجمهوریة، (المدینة الفاضلة كما تصورها فیلسوف الفلاسفة)، ترجمة أحمد المیناوي، دار الكتاب العربي، ط2

.64-63، ص2010سوریا_دمشق، 
(طریق المعرفة)، ترجمة حبیب نصر االله نصر االله، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات ، جان فرانسوا ماتیيأفلاطون3

.141-140، ص2012، بیروت_لبنان،1والنشر والتوزیع، ط
، 1_عدلي محمد عبد الهادي، نظریات في علم الجمال، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، طیاسمین نزیه أبو شیخه4

.57، ص2011عمان_الأردن،
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جمال أسرار الكون وهذا یؤدي الى ادراك جمال الحقیقة الالهیة ، لیتصور في النهایة أن أي 
.1شيء جمیل یستمد جماله من االله 

هو ما ونعبر عن كل هذه الأقوال أو العبارات بمعنى واحد أن الحب الالهي
یوصل الأخر الى الجمال المطلق والحقیقي والخیر كذلك ، ففلسفة الجمال الأفلاطونیة ترجع 
الى المصدر الالهي والحب هو الدافع الرئیسي الذي یوصل الكاشف للأسرار الى عالم الحق 
ویوصل الفنان الى عالم الجمال والخیر فحب النفوس الجمیلة التي تظهر في العالم المعقول 

كون فیها الفنان أكثر تطلعا الى الجمال في ذاته ، فالجمال المطلق أو المثالي موجود في ی
عالم المثل حیث أن كل الصور الجمیلة الموجودة في العالم الحسي تبلغ مطلقیتها حین 
اقترابها من الجمال الكامل والثابت وهذا یدل على أن كل شيء جمیل یستمد جماله من االله .

أن نعلم أن الفن لم یكن منفصلا عن الجمال فلا یوجد عند أفلاطون لا بد لنا 
فالفن جد فیه الحقیقةفنا غیر جمیل حیث نجده ربط الجمال والفن بعالم المثل وعالم المثل ن

التي یستخدمها جمالیته. 2والمحاكاة عنده من أصعب المصطلحات»محاكاة«عنده هو

بقدر ما كانت للفن والفنان قیمة إلا أن أفلاطون رفضها لكن رفض الفن الذي 
لا قائدة منه لأن الفنان الذي یحاكي ویقلد لأنه یحاكي قیم الرذیلة ویحاكي الأشیاء الحسیة 
والمفارقة لا الحقیقة نجده أعطى مثال على ذلك حین قال: فالرسام حیث یرسم سریرا أو 

نجار أو الحداد  لا السریر في ذاته أو السكین في ذاته أو المثال سكینا،یرسم ما یضعه ال
eidolon3.

وهذه الفنون لا تعطینا معرفة حقیقیة تقوم على الظن لا تعتبر فنون جمیلة 
لأنها تحاكي الشيء المحسوس وهذا الشيء نجده في العالم ،4كالفنون التي تمنحنا معرفة

للمعرفة المثالیة.الثاني مزیف وخادع لذلك لا یوصلنا 

، 1، التربیة الجمالیة (علم نفس الجمال) ، دار الشروق للنشر والتوزیع، طمحمود عبد االله الخوالدة_محمد عوض الترتوي1
.97، ص2006عمان_الأردن، 

، 1992، القاهرة، 1محمد ابراهیم، علم الجمال قضایا تاریخیة ومعاصرة، دار غریب لطباعة والنشر والتوزیع، طوفاء2
.22ص

.23،صنفسهالمرجع 3
صفحة نفسها.ال، الرجع نفسه4
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فمن خلال موقف أفلاطون الفني هل حقا المحاكاة لا تخلق فنا ولا تجعل 
للفنان قیمة....! نجد أن أفلاطون أعطى قیمة في فلسفة الجمالیة للفنان الصادق فقط الذي 

تعرفنا فاضلةیحاكي مثال الجمال في ذاته ویبتعد عن الواقع لذلك حاول إقامة مدنیة مثالیة 
الجمال والفن عند سقراط وأفلاطون سنتعرف علیه عند أرسطو في العنصر الآتي.على 

د/ الجمال عند أرسطو:

أما أرسطو فكان من أكثر المهتمین بقضیة الجمال، وقد اتخذ من مبدأ 
مقیاسا لتحدید الجمال، وذهب إلى أن الجمال امتیاز طبیعي یتحقق إذا توفرت » التناسق«

، مثل الوضوح والانسجام فهي أهم خصائص الجمیل فنجده اتجه في الشيء صفات أساسیة
.1اتجاها واقعیا

من خلال أرسطو الجمال هو ما توفرت فیه الصفات الأساسیة وهي التناسب 
فالشيء الجمیل هو والتناسق كما رأینا عند الفلاسفة الأولین أمثال هومیروس وهیراقلیطس

الذي تتناسب فیه وتتوافق كل الأجزاء ، ومثال ما نجده في المناظر الطبیعیة یجب أن تكون 
الموجودات منسجمة من حیث الألوان ومن حیث الأشكال الدقیقة فیها، كوجود شمس ، 

لة نبات، ربما بحیرة وبعض الأحجار هذه صورة تتوفر فیها التوافق والانسجام ما یجعلها جمی
.وفنیة

فالفن كذلك یقوم على نفس الأساس عنده والفن عند أرسطو یحاكي الطبیعة 
إلا أن أفلاطون یقول أن المحاكاة لا تغني عن الحقیقة، في حین اعتقد أرسطو أن الفن إذا 
كان محاكاة فإنه أعظم من الحقیقة لأنه یتمم ما تعجز الطبیعة عن إتمامه فالمحاكاة تكون 

اء كانت فنونا جمیلة كالموسیقى والرسم والشعر، أم فنونا عملیة نفعیة كفن في الفنون سو 
أي أن الفن الأرسطي مسموح فهو لا یرفض المحاكاة لأنها لا تخل . 2البناء والتجارة مثلا

ما تعجز الطبیعة أن تكمله، لأن الفن یطور ویحسن ویضفي له یتممبالحقیقة فالفن بالنسبة 
على الشيء.

.55، ص المرجع نفسه،المدخل الى فلسفة الجمال(محاور نقدیة وتحلیلیةوتأصیلیة)مصطفى عبده، 1

.49ص،1997،القاهرة،د.ط،دار النهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،النقد الأدبي الحدیث،محمد غنیمي  ھلال2
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على عكس أفلاطون الذي یرى بأن الفن إذا كان یحاكي هذا العالم الحسي 
فهو فلا یعطینا الحقیقة، كما عند أرسطو فهو نتاج للعواطف الإنسانیة، فالفنان واعي ومفكر 

.1یكشف عن مكان الجمال في عالم الحس 

الفرق الذي نراه عند أرسطو وأفلاطون هو أن كلاهما یقولان بفكرة المحاكاة 
إلا أن أرسطو یرى بأن الفن نتاج میولات وعواطف الإنسان، فالجمال یكمن في العالم 
الحسي أما أفلاطون فالجمال عنده نكشف عنه في عالم المثل فهو الحقیقة فالإنسان بإمكانه 

ن خلال إحساسه بالشيء الموجود وعن طریق المحاكاة والفنان أن یشبه ما هو في الطبیعة م
یستكمل ما في الطبیعة من خلال أعماله أو یأتي بالجدید وهنا یكمن إبداعه الفني.

فالطبیعة هي التي تساعد الإنسان على إنتاج الفنون ویضع ما شاء من 
طدم بكل ما هو قبیح وما والفن محاكاة العالم الواقع بخیره وشره فالإنسان یجب أن یصفنون.

المأساویة فالمحاكاة لیست فقط للخیر الشرور. نهایتهاهو حسن لیعرف ویفرق ویخاف من 
وحیه من الإلهام الإلهي.یستمد والفن بل بما هو موجود من آلام و ردائة

ركز علیه هو فن عنده وماونجد أن الفنون الأدبیة أخذت الصدارة في الجمال 
ر الأساسي لنظراته الجمالیة.الشعر فهو المصد

ویعترف أرسطو بالقیمة الشعریة، أو قیمة المحاكاة مهما اختلفت فهي تساعد 
الفنان على الوصول إلى مبتغاه، فالشعر أو الموسیقى، أو التصویر، النحت فهي تصور 

.2الشيء ما ، یسعى إلى الحصول على عمل ملموس لیمتع نفسه 

ن المحاكاة رغم تعدد أنواعها من شعر ملحمي وتراجیدي كلام أرسطو أتفهم من خلال 
وفنون أخرى فهي تعبر عن انفعالات وأعمال وشعور یقوم به الفرد من خلال حركات 

موزونة ومتناسبة.

إذا نحصل على اللذة عن طریق الشعر، فهي هدف الفنون، وهي اللذة 
السامیة التي تمنح الإنسان متعة جمالیة ناتجة عن الشعور كسماع شيء فني جمیل أو 

.34ص ، المرجع نفسه، الجمال عبر العصورفلسفة علم فداء حسین أبو دبسة، 1
.24، ص 1982أرسطو ، كتاب فن الشعر، ترجمة ابراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو المصریة، د.ط، القاهرة 2
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. فهو 1موسیقى رفیعة المستوى هو بمثابة متعة عقلیة تصل إلیها عن طریق التفكیر الفلسفي
، التي تحس الإنسان بالسعادة والسرور خاصة یصر على أن هدف الفنون هو اللذة الراقیة

الموسیقى فهي تهدئ النفس وانفعالاتها وتأثر على العقل والتفكیر الفلسفي ایجابیا.

للإحساستفرغ على صور غیر ضارة حاجة الإنسان االتراجیدیأن حیث یقول مؤكدا: 
الكافیة المناسبة لها من قطنیا الحیاة الاجتماعیة في المعتاد الفرضبانفعالات عنیفة حادة لا

هذه الانفعالات: الفزع والشفقة والحب وكثیرة غیرها، والعمل الفني من هذا النوع یؤدي وظیفة 
نستشف من خلال هذا القول أن الفن 2ایجابیة في التخلیص والتحصین النفسي للإنسان

تظهر من یحاكي الطبیعة كما تظهر و وفق للمعیار العقلي وأن المحاكاة هي وسیلة 
الانفعالات الضارة كالقلق والخوف مثلا وهي نوع من الدواء النفسي للإنسان.

.60، صالمرجع نفسه، فلسفة النظریات الجمیلةغادة المقدم عدره، 1
، 2010لترجمة، د.ط، القاهرة، لترجمة: مصطفى ماهر، المركز القومي » الاستطیقا«شارل لالو، مبادئ علم الجمال 2

.52ص
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نستخلص مما رأیناه أن الجمال مصطلح واحد لكن تعددت تعاریفه ومع تعدد هذه 
في التعاریف إلا أنها أخذت نفس المعنى ونفس المنحى وهذا ما أردنا معرفته والتوصل إلیه 

هذا الفصل لأن الجمال عرف منذ القدم في الحضارات السابقة منهم المصریة والرومانیة 
والصینیة وغیرها الیونانیة وما ورد في القرآن والحضارات الإسلامیة العربیة ونستنتج من 
خلال هذه التعاریف ما هي فلسفة الجمال. والجمال وردة، غروب الشمس، فتاة، رسوم، 

ها صفات قد تكون مادیة وقد تكون معنویة حسیة وما یعتبر جمیل هو ما تمثیل، شخصیة كل
یوصل إحساس جید في النفس الإنسانیة وعند الأغلبیة یتوفر الجمال إذا تواجدت في الشيء 
صفات التناسب والتناسق لیتمثل الشيء الجمیل وفلسفة الجمال تتطرق إلى دراسة التطورات 

لحضارات والعوامل والمؤثرة في تشكیل الوعي الجمالي.الإنسانیة عن الجمال في مختلف ا

الجمال في الحضارة المصریة یتمثل في المظاهر الطبیعیة من جبال وودیان وفي 
بلاد ما بین النهرین هو ما تخلفه الفنون أي ما یكمن في الجمال الصناعي المتمثل في فن 

لجمال الحقیقي هو الملموس التطریز والألوان والنقش، وقبل سقراط كهومیروس یرى أن ا
والواقعي أما مع سقراط وأفلاطون وأرسطو كبار الفلسفة الیونانیة.

عند سقراط هو ما یحقق منفعة لكن هذا لا یمنع من إجمال العقل لاختیار الخیر وما 
یجب أن نسلط علیه الضوء هو الجمال الأفلاطوني والجمال عنده هو جمال إلهي روحي 

بعید عن العالم المحسوس، أما أرسطو نظرته لجمال على أنه امتیاز یتعلق بعالم المثل 
طبیعي یتحقق بتوفر صفة الوضوح والانسجام.



الفصل الثاني
الأسس الجمالیة والفنیة عند أفلاطون

مفهوم المحاكاة عند أفلاطون: المبحث الأول
النظریات المفسرة للعمل الفني:المبحث الثاني
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بعد أن تعرفنا على نظرة أفلاطون إلى الجمال ورأینا أنه ربطه بالجانب المثالي 
والحقیقي، وأن الجمال الحق هو الجمال الإلهي سنرى في هذا الفصل ما إذا كانت 

كما هو الجمال وإبعاد الجانب المحسوس لأن غایة الموضوعات الفنیة متعلقة بما هو مثالي 
أفلاطون إما معرفیة أو فنیة فهي تقوم على الحقیقة.

فلقد ظلت الفلسفة الفنیة الأفلاطونیة متمیزة بجوانبها وما حاول الفیلسوف عمله هو 
الاستفادة من الفنون بطریقة صحیحة واستخدام الفن الذي یقوم على قواعد وقوانین واستعمال 

العقل فكانت له أسس جمالیة وفنیة.

وللفن جانب وهو المحاكاة فهناك من وافق هذه النظریة وأیدها وكان من أنصارها مثل 
الفیلسوف أرسطو فیجوز أن یحاكي الفنان الواقع المعاش حسب رأیه ومنهم من رفض هذا 

ساؤلات النوع من الفنون وهو أفلاطون وهو محل دراستنا هذه، من خلال هذا نطرح الت
التالیة:

هي المحاكاة عند أفلاطون؟.ـــ ما

؟.النظریات المفسرة للعمل الفنيماهي ـــ 
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: مفهوم المحاكاة.المبحث الأول

: نظریة المثل.المطلب الأول

هو صورة الشيء الذي تمثل صفاته، والقالب أو النموذج لذي « Idéeالمثال 
یعني 1» یقرر على مثله، والجزئي الذي یذكر لإیضاح القاعدة، وإیصالها إلى فهم المتعلم

بهذا المفهوم أن المثل هي الشكل أو الصورة وهذه الصورة تحمل كل الصفات الحقیقیة كما 
صورة مجردة، وحقیقة معقولة، أزلیة ثابتة قائمة بذاتها لا تتغیر « یقول أفلاطون أنها 

فإذا حاولنا تفسیر المثل الأفلاطونیة یتضح لنا أنه یقصد بها الأشیاء الحقیقیة 2»ولاتفسد
غیر الزائفة والثانیة التي لا تتغیر ومطلقة غیر نسبیة، أزلیة لا تنتهي على عكس الكائنات 

) بالمثل الإلهیةان تواجد هذه المثل في العالم الإلهي لأنه یسمیها ( التي تفسد في واقعنا ومك
وكمل ماله صلة بالإله فإنه لا یفسد، وكذا فهي مبدأ المعرفة لأن النفس لا تدرك الأشیاء إلا 

.3إذا كانت قادرة على تأمل المثل وهي مبدأ الوجود

كل موجود هو فقط فقد حاول أفلاطون أن یوضح لنا من خلال نظریته المثالیة أن
عبارة عن فكرة أو شكل یأتي من المظهر الحقیقي وهي المبدأ الأساسي لمعارفنا.

بعد حدیثنا هذا عن محتوى النظریة المثالیة هل نستطیع القول أن المثل هي فقط من 
تعبر عن المعقول والحقیقي والعالم الحسي الذي نعیش فیه مزیف؟ 

الم إلى قسمین من خلال هذه النظریة وهي العالم من هنا نقول أن أفلاطون قسم الع
المعقول والعالم المحسوس ونظریة المثل تعتبر الأساسي الذي تبنى علیه فلسفته الفنیة 

أي 4» على حین أن المثل تعقل ولا ترى « والجمالیة وهي تعبر عن نظریة عقلیة یقول 
البصر.أنها على عكس المحسوسات التي ندركها بحواسنا المختلفة ك

.335، ص 1973، بیروت، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، الجزء الثاني دار الكتاب اللبناني، ط 1
عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامیة والغربیة، دار التنویر للطباعة والنشر حسن النشار، فكرة الألوهیةمصطفى 2

.104، ص2008والتوزیع، د.ط. د.ن،
الصفحة نفسها.،المرجع نغسھ3
.395أفلاطون، الجمهوریة، ترجمة: فؤاد زكریا، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، د. ط، مصر، د. ت، ص 4



الأسس الجمالیة والفنیة عند أفلاطونالفصل الثاني                                                  

~33~

وهذا ما عبر عنه أیضا في قوله: العالم المتطور یعبر عن الصور وأعني بالصور 
الظلال والأشباح للكائنات الحیة وكل ما صنعته ید الطبیعة والإنسان، والعالم المعقول فإنه 

فإذا 1یستعین بالذهن، دون الاستعانة بالصور وإنما یمضي في بحثه مستخدما المثل وحدها 
تقسیمه للعالم فنجده یعطي العالم المعقول أهمیة لأنه یركز على ما یدركه العقل نظرنا إلى

دون الاستعانة بالعالم المحسوس المادي الذي تتجسد فیه الرذائل والفسوق والضلال ویعتمد 
على الأشیاء والأشكال التي یصنعونها وتصبح هذه الأشیاء المصنوعة شبیهة المثال الحقیقي 

ن هذا الشبیه نسبي في الجمال.في الجمال ویكو 

فكل شيء موجود في الطبیعة هو مثال أو مشابهة للحقیقة المطلقة وهو محاكاة لعالم 
المثل مثلا ما نراه من أشكال كوجود شجرة أو شمس أو عصفور كلها صور للموجودات في 

ى عالم المثل وهي تقلید للمثال الموجود في عالم المثل وهي صور ناقصة لا ترقى إل
المستوى المطلوب، واعتبر أن الجمال موجودا بذاته في عالم المثل والجسم لا یتواجد نوعه 

إلا إذا أخذ بجزء منه في مثال من هذا العالم.

) ونظریة المثل في فلسفته لذلك ذهب الجدل الصاعدونجذه ربط بین المعرفة أو ( 
المحسوس إلى المعقول دون أفلاطون إلى أن الجدل هو المنهج الذي یرتفع به العقل من 

ي و في نظریة المعرفیة میز بین مختلف الطرق المعرفیة على حسب 2وسیط حس
الموضوعات وتتبع درجات أو مراتب عن التقسیم المعرفي من خلال العالمین العقلیات أو 
المثل والحسیات، فالمعرفة العقلیة تقوم على العقل وتشمل الوحدات الریاضیة مثلا والمعرفة 

طاقة النفس « لحسیة تقوم على الحس والتخیل وتشمل الأجسام وفي هذا المعنى یقول:ا
مرتبة الاعتقاد أو بالإدراكیة على الصعود من أدنى مراتب المعرفة وهي التخیل، مرورا 

المعرفة الناقصة التي تدور على الحسیات الجزئیة، من جهة، ثم من مرتبة الاستدلال 
القائم على تقدیم المقدمات واستنتاج النتائج ( وهو أسلوب الریاضیین المفضل) إلى مرتبة 
الإدراك المباشر أو الحدس( وهو طریقة الجدل أو النظر الفلسفي ) من جهة ثانیةوهي 

.400، ص المصدر نفسه1
مجدي كیلاني، الفلسفة الیونانیة من طالیس إلى أفلاطون (دراسة مصدریة)، المكتب الجامعي الحدیث، د. ط، 2

.221، ص 2009الإسكندریة، 
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فإدراك وفهم نظریة المعرفة لا یتم إلا من 1»نتهي آخرالأمر إلى إدراك الخیر المحض ت
خلال النظریة المثل ومنهج الجدل الذي یعتمد على العقل والتفكیر وهو أفضل المناهج 

لإیصالها إلى المعرفة الحقیقیة.

أنه عالم الإدراك الحسي لا یمكن أن یقودنا إلى معرفة المثل إلا« حسب أفلاطون
یمكن في الواقع أن یذكرنا بالمثل التي كنا قطعا قد رأیناها في عالم أو وجود سابق، ولذلك 

یرى أفلاطون أنه یمكن الانتقال من المعرفة الحسیة Avauvnoiçفعن طریق التذكر 
هذا یشیر إلى أن الأشیاء المثالیة تتواجد في النفس فقط ولیس لها مثیل 2»إلىمعرفة الحقیقة 

لعالم الخارجي إلا في الذهن وتسترجع إلا من خلال عملیة التذكر التي یقوم بها الإنسان في ا
أي أن الإنسان عندما نزل إلى من السماء أي من عالم المثل نسي كل شيء لكن حینما یرى 
الأشیاء الخارجیة یقوم بهذه العملیة، فالنفس كلما صعدت من المحسوسات وارتفعت إلى 

لمثال ووصلت إلى الحقیقة.المعقولات بلغت ا

فقد أشارت أمیرة حلمي مطر في كتابها محاورة فایدروس أن: الشيء الذي لا تقبل النفس 
الابتعاد عنه، ولن یوجد عندها شيء تعني بع أكثر من عنایتها بموضوع الجمال، فلا یهمها 

ولا تكترث لا أصدقاء ولا أمهات وتغفل عن كل أعمال أو مقتضیات، ولا تهتم لكل ما تملك
أي أن النفس حین تبصر الجمال 3لفقدانه، لأنها تجد فیه الطیب الشافي من كل الآلام

والأشیاء الجمیلة بكافة أشكالها المختلفة من مظاهر طبیعیة فهي لا تهتم بالصدیق أو الأخ 
تهتم فقط بالجمال ولمن یملك هذا الجمال لأنها تجد الراحة وتشعر بالفرح لتذكرها الجمال 
فتنسى كل الآلام والجمال هو أجرئ العناصر التي تتواجد في عالم المثل التي هي الخیر 

والجمال والحق.

ومن طبیعة النفس أنها تنقسم إلى ثلاث خصائص رئیسیة حسب أفلاطون نبدأها أولا 
بإثبات الحق لها، وینتقل من الخفاء إلى الثبات على نفس الحال، ومن الثبات إلى البساطة 

الطریق ممهدا كذلك نجدها تتلقى عدد كبیر آخر من الصفات أنها إلهیة، خالدة، یصبح 

.82، ص 1991، بیروت .لبنان، 1، تاریخ الفلسفة الیونانیة، دار العلم للملایین، طفخريماجد 1
. 223، ص المرجع نفسهى أفلاطون (دراسة مصدریة)، مجدي كیلاني، الفلسفة الیونانیة من طالیس إل2
أفلاطون، فایدروس،( عن الجمال) ، ترجمة : أمیرة حلمي مطر ، دار غریب للطباعة والنشر التوزیع، د.ط، 3

.71،ص 2000القاهرة،
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عقلیة، ذات طبیعة واحدة (إذن غیر مركبة، إذن بسیطة) ولا تتحلل وهذه الخصائص جمیعا 
.1تتلقاها النفس ابتداء من إثبات تشابهها مع المثل

تربط النفس بالعالم نرى من الفهم السابق أن أفلاطون حاول أن یثبت العلاقة التي
الإلهي من خلال ذكره للخصائص المختلفة فالنفس لا ترى عكس الموجودات التي تكون 
واضحة وظاهرة وتنتقل من الخفاء إلى الثبات ویكون هذا الثبات في العقل هذا ما یقصد لأنه 

جسد یركز على الجانب المعقول وهي لا تتخلل ولا تتغیر ثابتة، خالدة، أزلیة على عكس ال
الذي یزول سریعا.

كذلك یطلق لفظا آخر على النفس ویقول أنها تسمى باسم الفلسفة، وهكذا فإن الفلسفة 
لیست نشاطا عقلیا فحسب ولكنها نشاط أخلاقي، فالجسد یكون خطر على النفس و یأثر 
فیها من خلال شهواته وكل شروره فالفلسفة تأخذ النفس التي تتأثر باللذات والمخاوف وتفك 

أسرها أو ما یسمیه أفلاطون ( النشر الأعظم).

بعد حدیثنا هذا نجد أن أفلاطون اهتم بفكرة النفس وخلودها من خلال محاورته ( 
فیدون) فالنفس تقوم على النشاط العقلي والنشاط الأخلاقي كذلك، حیث أنها تبعد الإنسان 

والفضیلة عن طریق مفارقة عن ملذات الدنیا وشهواتها وشرها وتركیزها على الخیر في ذاته 
الجسد لها وهذا ما طلبه كذلك الفیلسوف عند أفلاطون فانفصال النفس عن الجسد عند 
الفیلسوف یجعله أقرب من المثل العلیا واستخدامه للعقل یجعله أقرب للإله بعالم المثل یبقى 

فتوحة حیث منفتحا على الفیلسوف فقط وحده من له علاقة وإیصال به من خلال النافذة الم
أن الفیلسوف من یستطیع أن یصعد أو یعود إلى هذا العالم ویرجع إلى الأرض مرة أخرى 

هذا لطهارته.

وهو یفرق بین الأخلاق العامة وأخلاق الفیلسوف ویرى بأن الأخلاق هنا أخلاق 
عقلیة، فكریة، فالفیلسوف وحده من یرتفع إلى الأعلى من خلال نفس الفیلسوف المعتدلة من 

ل إجمال العقل وتجنب شهوات الجسد أما أخلاق الإنسان العامي تتبع طریق الشر وفي خلا
أن الفرق بین أخلاق الفیلسوف وأخلاق العامة، فهاهي الدواعي التي « هذا المعنى یقول: 

، ص 2002قاهرة، ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، ال3أفلاطون، فیدون ( في خلود النفس)، ترجمة: عزت قرني، ط 1
54 .
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تجعل الفیلسوف یبتعد عن شهوات البدن، أما العامي فهو إن فعل ذلك فإنا یكون هذا بعد 
1».ح حساب الخسارة والرب

ومن خلال هذا الكلام یتضح أن هناك توازیا بین التركیب الثلاثي للمدینة الفاضلة مع 
التركیب الثلاثي للنفس وهذه المدینة بها طبقات ثلاث وأفراد كل طبقة منها یتمتعون بطبیعة 

، الحكام والجند والشعبخاصة تجعلهم یتلائمون مع المهام الذین یقومون به وهذه الطبقات 
الإدارة هي وظیفة الحكام ، والدفاع هو وظیفة الجند، و الإنتاج هو وظیفة الشعب وهذه 

فالنفس شيء واحد، لكنه من الناطقة والفضیة والشهوانیةالوظائف تقابل قوى النفس الثلاث 
2أكثر من جزء.

و انطلاقا من هذا أراد أفلاطون أن یبني مدینة فاضلة، مدینة مثالیة.تقوم على نفس 
طیبة بعیدة عن الظلم والشر وهذه النفس تقابلها ثلاث قوى هي الناطقة و القصبیة ومكانها 
الصدر والشهوانیة تتبع ما یشتهیه الإنسان فكل جزء من أجزاء النفس یؤدي عمل معین 

یتناسب مع وظیفة كل طبقة في المدینة من الطبقات الثلاث الحكام والجند والشعب.

لمجتمع إلى ثلاث طبقات یرتبط بفضیلة تناسب طبیعتها فا ویؤكد على أن انقسام ا
بالنسبة لطبقة الأولى أي طبقة الحكام فهي تختص بفضیلة الحكمة ویختص الحراس بفضیلة 
الشجاعة والطبقة المنتجة من الشعب هي في التزامها العفة أولا الاعتدال فتعني بتنظیم 

لشروط الواجب توفرها لكي تتوفر العدالة في ملذاتها وانفعالاتها وهذه الفضائل الثلاث هي ا
. ومن خلال هذا انكشف لنا أن فضائل كل من الطبقات لها إما الحاكمة أو العاقلة 3الدولة

وتعني بطبقة الفلاسفة والملوك أو طبقة الحراس التي تتمیز بالشجاعة أو الطبقة الثالثة 
ه من إتباع الملذات والشرور والأخیرة هي طبقة الشعب والشعب هو من یقوم بحمایة نفس

مثلا كشرب الحمر أو إساءة للآخر من خلال الأذى عن طریق الید  أو الفم یعني أذر فعلي 

.64،ص المرجع نفسه فیدون ( في خلود النفس)، أفلاطون،1
.241، ص المرجع نفسهمجدي كیلاني، الفلسفة الیونانیة من طالیس إلى أفلاطون (دراسة مصدریة)، 2
-24ة، د. ت، صأفلاطون، الجمهوریة، ترجمة: أمیرة حلمي مطر، مهرجان القراءة للجمیع مكتبة الأسرة، د. ط، القاهر 3

25.
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أو قولي كلها تبني لنا مدینة فاضلة یسودها العدل والعدالة وهذا یتوفر أیضا من خلال إدارة 
لة.كل طبقة أو كل عامل لعمله وعن طریقة صحیحة توصل إلى الخیر والفضی

فكل فرد یقوم بوظیفته سیكون في حد ذاته عادلا مع غیره والنفس في حد ذاتها تتعود 
على الفضائل الحسنة والخیرة وهي من تدل الفرد على الطریق الصحیح الخالي من الظلم 
وبهذا یسود تحقیق العناصر الثلاث الخیر والجمال والحق وهذا الأخیر من خصائص بناء 

لوصول إلى العدالة یجب إعمال لحكمة والحكمة تكون عن طریق النفس افيسببالالعدالة و 
. وبناء مدینة فاضلة 1العاقلة وتقوم الفضیلة لتوصل الإنسان إلى السعادة والراحة والخیر

وسبب إعمال الطبقة العاقلة أي الأشخاص الدین. یتسمون بالحكمة منهم الفیلسوف لأنه لا 
ا یرید الوصول إلى المجد عكس الإنسان العادي.یتبع منافعه وملذاته الزائلة إنم

في الأخیر نستنتج أن أفلاطون قد حاول أن یرجع كل شيء إلى ما هو حقیقي 
وعقلي ومثالي و ابتعد عن ما هو مزیف أي ما وجد في العالم الحسي وكانت نظریته المثالیة 

الوصول إلیها من نظریة أساسیة في فكره الفلسفي ضمت كل من المعرفة ومراتبها وكیفیة
خلال تقسیمه للعالمین العقلي والحسي حیث یرى بأن الصورة الذهنیة العقلیة أساسها المثل 
وهذه المعرفة تنتج عن طریق التذكر وهذا التذكر له علاقة بنفس الإنسان أي النفس تقوم 

ذه باسترجاع ما كانت علیه في السابق قبل أن تهبط إلى هذا العالم المحسوس وتقوم به
العملیة عند رؤیتها لشيء جمیل فكل ما هو جمیل ومثالي له علاقة بالإله على عكس 

والظواهر المادیة التي تتواجد في الطبیعة، حیث أن أرسطو الذي عمل على الجانب الحسي
العالم الطبیعي ما هو إلا صورة منقولة عن المثال الأعلى والجمال مادام متقرب من 

من خلال تركیزه على العالم المعقول والكامل فهو یصور لنا حقیقة المثالیات فهو أسمى، و 
المثل وهذا العالم في مثال أسطورة الكهف.  

.أسطورة الكهف:المطلب الثاني

یمكن أن نفهم نظریة أفلاطون المثالیة في ضوء أسطورة الكهف ویظهر هذا في كتابه 
(الجمهوریة) حیث یتحدث هنا على لسان سقراط ویقول:

.71-70ص،1988،بیروت،د.ط،دار ومكتبة الهلال،أفلاطون(في سبیل موسوعة فلسفیة)،مصطفى غالب1
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ثم نقابل حالنا الطبیعیة باعتبار الجهل و التهذیب بالمثل التالي::فمنقراطس

تصور طائفة من الناس تعیش في كهف سفلي مستطیل، یدخله النور من باب في 
طوله، وقد سجن فیه أولئك الأقوام منذ نعومة أظافرهم، والسلاسل في أعناقهم وأرجلهم، 

م فقط لحیلولة الأغلال دون التفاتهم، ثم تصور أن فاضطرتهم إلى الجمود والنظر إلى الأما
ورائهم نارا ملتهبة في مواضع أعلى من موقفهم، وأن بینهم وبینها دكه علیها جدار منخفض 

كسیاج المشعوذین الذي ینصبونه تجاه مشاهدیهم، وعلیه یجرون ألعابهم المدهشة.

: إني أتصور ذلك.غلوكون

ذلك الجدار، حاملین تماثیل بشریة وحیوانیة مصنوعة من : وتصور أناسا یمشون وراء سقراط
حجارة وأخشاب ضخمة من كل أنواع الأواني مرفوعة فوق الجدار،وأفرض أن أولئك المارة 

یتكلم كما هو المنتظر وبعضهم صامت.

: إنك تصور مشهدا غریبا وسجناء مستغربین.غلوكون

أولئك السجناء یقدرون أن یروا بعضهم : ولكنهم یمثلوننا، وأولا أسألك: هل تظن أن سقراط
بعضا، أو یرون شیئا سوى الظلال التي أحدثها اللهیب ورائهم؟

: مؤكد أنهم لا یرون سواها، لأنهم أرغموا ألا یلتفتوا مدى الحیاة.غلوكون

: أو لیست معرفتهم بما یمر أمامهم من الأشیاء محدودة على القیاس نفسه؟سقراط

: من كل بد.غلوكون

ولو أنهم تمكنوا من المحادثة، أفلا تظن أنهم كانوا یسمون الأشیاء التي یرونها تمر اط:سقر 
.1أمامهم؟

: یسمونها بلا شك.غلوكون

.الصفحة نفسها،المصدر نفسها أفلاطون، الجمهوریة، ترجمة: جنا خباز، 1
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: ولو رد الجدار تجاههم الصدى كلما فتح أحد المارة فاه ، أفتظن أن السجناء یحسبون س
المتكلم إلا تلك الظلال التي یرونها على الجدار؟

إنهم یعزون الكلام إلیها.: من كل بد غ

: فالیقینیات الوحدة عندهم هي ظلال الأدوات المصنوعة.س

: لا شك في أن أشخاص كهؤلاء یحسبونها كذلك. غ

: فتأمل في ما یحدث لهم إذا أفضى مجرى الأمور الطبیعي إلى تحریرهم من القیود، س
هض واقفا على وشفائهم من جنونهم على ما یأتي: لنفرض أن أحدهم حلت أغلال ون

قدمیه،فتمكن من الالتفات إلى الوراء، والسیر بعینین مفتوحتین في جهة النور ولنفرض أن 
عینیه تتألمان لأن النور بهرهما، فعجزتا عن رؤیة الأشیاء التي كان یرى ظلالها فیما سلف، 

حقائقها فما ظنك في ما لو أخبره أحد أن كل ما یراه سابقا لیس إلا أشباحا وأنه الآن یرى 
وأصولها، فهو الآن أدنى إلى الحقیقة من قبلا، لأنه اتجه نحو ما هو أكثر یقینیة ووضوحا 
وعلاوة على ذلك أنه یرى ما یمر أمامه من الأمور المنوعة، فیسأله عنها، ویحمله على 
الإجابة عما رآه؟ أفلا تظن أنه یتحیر في أمره، ویحسب الأشباح التي كان یراها فیما مضى 

ئق أكثر من الحقائق التي یراها الآن؟.حقا

: بلى، بأكثر تدقیق.غ

: وإذا أجبر على النظر إلى النور، أفلا تتألم عیناه فیتحاشاه، ویحول النظر إلى الأشباح س
لأنه یستطیع التحدیق بها، فیزعم أنها أكثر وضوحا من تلك؟.

.1: تماما هكذا غ

المرتقى الصعب،ولم یتركه حتى أوصله إلى نور : وإذا جذبه أحد بعنف إلى فوق في س« 
الشمس، أفلا یستاء ویتألم من جراء عنف كهذا؟ ومتى وصل إلى فوق ألا یجد أن عینیه قد 

بهرتا، حتى تعذر رؤیة شيء من الأشیاء التي تدعى الحقیقة؟.

: نعم هذا هو حاله في البراءة.غ

.233ص،المصدر نفسهنا خباز، حأفلاطون،الجمهوریة، ترجمة: 1
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لیفهمها، فیصیب أولا أعظم قسط من لذا أرى أنه یجب أن یأتلف أشیاء العالم الأعلىس: 
النجاح في تمییز الظلال، ثم یمیز صور الناس وصور غیرهم منعكسة عن الماء، وبعدها 
یرى الیقینیات بعینها، ثم یرفع عینیه إلى القمر والنجوم في اللیل، فیجد درس الأجرام 

السماویة معا أسهل علیه لیلا من درسي الشمس ونورها نهارا.

.: بلا شكغ

ویخیل إلي أنه ستمكن أخیرا من رؤیة الشمس ذاتها والتفكر بها، لا معكوسة عن سطح س: 
الماء أو ممثلة بأشباح، بل یراها ذاتها في منطقتها.

: معلوم.غ

: والخطوة الثانیة هي أنه یستنتج أن الشمس علة توالي الفصول والسنین، وأنها الحاكم س
لة كل ما كان یراه ورفاقه من الأشیاء.الأعلى على العالم المنظور، وأنها ع

1»: واضح أن هذه ثاني خطواته.غ

نلاحظ أن أفلاطون قد حاول تجسید نظریة المثل في هذه الأسطورة وتروي لنا 
أسطورة الكهف كما یسمیها الفیلسوف الیوناني قصة أناس كانوا یعیشون في كهف منذ 

رون فقط أمامهم لا یستطیعون التحرك الصغر مقیدین بسلاسل تمنعهم من رؤیة ما خلفهم ی
أو النظر لا یمینا ولا شمالا، وكانت خلفهم نارا ملتهبة یأتي من ضوءها على الجدار خیالات 
وأشباح وأوهام وأشخاص وأشیاء الموجودة في العالم الخارجي أي أن الكهف كانت له فتحة 

لنار تشكل تلك الصور تصور المارة وكل الموجودات حتى الطیور وغیرها من الأشیاء وا
على الحائط وبما أنهم تعودوا على رؤیة تلك الأشباح فإنهم یثقون بأن هذه الأوهام هي 
الحقیقة وفي یوم انفكت السلاسل عن واحد من المساجین واستطاع أن یلتفت وراءه وعلم أن 
الأشیاء والأسماء التي أطلقت على الأشیاء غیر صحیحة ولا تتطابق هذه الأجسام مع

ظلالها، فإنه یبصر الأشیاء نفسها أو حقیقتها لا أشباحها ویفهم هذا السجین أنه كان یعیش 
في أوهام بعد طلوعه من الكهف ومقابلته للشمس ولكنه لم یستطع الرؤیة لأن أعینه لم تتعود 
على النور وبعد فترة بدأ یرى أشكال وألوان لم تكن موجودة في الكهف و قرر أن یعود إلى 

.234، ص المصدر نفسهنا خباز، حأفلاطون، الجمهوریة، ترجمة: 1
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ویخبر رفقائه أن الذي یعیشون فیه غیر حقیقي ومزیف وتوقعوا أنه حصل له شيء الكهف
وقرر أن یهرب ویتركهم لأنهم لم یصدقوه وهو بنفسه لم یعد یستطیع العیش في ظلال 

الكهف، فالمعرفة الحقیقة تأتي من خلال النور.

سفة وتحمل فما نراه عن هذه القصة أنها قصیرة لكنها من أهم القصص في تاریخ الفل
العدید من المعاني والرموز فعند قراءتنا لها فإننا نعلم أن المساجین مثلا یمثلون البشر 
والأغلال والسلاسل تعبر عن الأفكار التي یتبناها الشخص ویرى منها العالم وظلام الكهف 

للفكرة یمثل الجهل أما النور یمثل العلم والمعرفة الحقیقیة إنما یرجع للإنسان طریقة تقبله 
ومعرفة مصدرها وحقیقتها فالكهف الذي یعیشون فیه هو العالم المحسوس والذي یمیز 
بالخداع والكذب والأشباح هي المعرفة الحسیة والخلاص من هذا یتم عن طریق رؤیة 
الأشیاء الحقیقیة التي خارج الكهف كالشمس مثلا فهي المثل هي الحقیقة المجردة وهذا 

طون یمیز بین الحقیقة وعكس الحقیقة وأعطى قیمة ومرتبة للعالم المثال الذي وضعه أفلا
العقلي لا الحسیفهذه القصة هي تعبیر عن نظریة المثل وهي تؤكد على الصلة التي تربطها 

بنظریة المحاكاة.
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. الفن محاكاة المحاكاة: المطلب الثالث

أن نتحدث عن الفن وكیف یكون محاكاة للواقع فإننا نقوم بتعریف المصطلحین قبل
أولا:

: هو شكل نوعي من أشكال الوعي الاجتماعي والنشاط الإنساني، یعكس الواقع في الفن
صور فنیة وهو واحد من أهم وسائل الاستیعاب والتصویر الجمالي للعالم ویخلق الفنان 

عرفته بالحیاة ومن مهارته ویحدد موضوع وشكل انعكاس الصور الفنیة على أساس من م
الواقع في الفن وطبیعته النوعیة. وهي إشباع حاجات الناس الجمالیة عن طریق إبداع أعمال 

. 1جمیلة یمكنها أن تجلب السعادة والبهجة للإنسان

نفهم من هذا أن الفن هو شكل أو طریقة للتعبیر عن أشیاء حسیة تتمثل في نشاط 
اجتماعي أو إنساني یعكس أو یمثل لنا صور فنیة تعبر عن الواقع ویرتبط الفن بطبیعة 
الإنسان ویرجع إبداع الإنسان في الفن من خلال مهاراته وهذا یعود علیه بإنتاجات جمیلة 

والفرح .لسعادة توفر له الراحة وا

حسب رأي أفلاطون مصدر الفن هو الهام روحي عن عالم المثل الفن اذن مظهر 
الفن شيء مقدس بالنسبة له شيء منزل من عالم المثل وحده أي أن 2من مظاهر العبقریة 

الاله من یلهم الفنان و لیس أي فنان من یمتلك حسا عاطفیا ویعتمد على الجانب العاقل، 
أفلاطون في فنه هو المحاكاة أي أن الفن هو محاكاة وتقلید لما هو سطحي و لكن ماینقده

حسي لا لما هو حقیقي،فالفن هو تشویه و تزییف لصورة حقیقیة،الفن برأیه ماله علاقة بعالم 
ففن التقلید في «:المثل و یبتعد عن الحقیقة بدرجات وهذا ما نراه في محاورته حیث یقول 

و ظاهر أنه یؤثر كثیرا ،لأنه یتناول قسما كبیرا من امتداد بتاتا،رأیي قد طلق الحقیقة 
الموضوع، وذلك القسم غیر مهم ،مثلا نقول: ان الرسام یرسم لنا اسكافا،أو نجارا،أو 

بل لو أنه كان فاهما «:كذلك یقول3» أیصانع اخر، دون أن یعرف شیئا عن صفتهم 
طبیعة الأشیاء التي یقلدها لوجه نحو الأعمال الحقیقیة جهدا أعظم جدا من جهده 

.354روزنتال یودین، الموسوعة الفلسفیة، ترجمة: سمیر كرم، دار الطلیعة للطباعة والنشر، د. ط، بیروت، د.ت، ص 1
.122ص،الرجع نفسه،فلسفة الجمال عند الیونان،ناجي التكریتي2
.329ص،المصدرنفسه،حنا خباز:ترجمة،الجمهوریة،أفلاطون3
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فیتقلیدها، ولسعى لیترك بعده اثارا كثیرة جمیلة، تخلیدا لذكره، مؤثرا أن یكون ممدوحا على 
.1»أن یكون ممدوحا

حاكى أي قلد لفظة ومفهومها واضح بمجرد إرجاع الكلمة إلى تقلید: هي المحاكاة
الشيء أعاد هیكلته أو تشكیله أو تصمیمه إما إن كان الشكل عبارة عن أعمال حرفیة بالید 
أو أعمال موسیقیة فنیة كالشعر والقصائد كما ظهر في الفلسفة الیونانیة الأفلاطونیة وهذا 

هو أن نظریة التقلید یدل على أن ما هو متواجد في الواقع هو تقلید لعالم المثل، وما یبرز 
في القرن الرابع قبل المیلاد التي نجد أصولها ومبادئها عند الفیلسوف Mimesisالمحاكاة 

أفلاطون فالفن في فلسفته محاكاة للموجودات الحسیة، محاكاة للطبیعة وبهذا فهو لا یقدم 
معرفة حقیقیة لأنه یحكي أصولا معروفة قائمة هي الصور الخالصة لكل الموجودات وهي 

.2نماذج المطلقة و الحقیقیة التي تتسم بالكمال والشباب ال

تتركز فلسفة أفلاطون الفنیة في نظریة المحاكاة ومن الفنون التي ركز علیها هي 
الشعر ویتجسد هذا في محاورة الجمهوریة حیث یقول أفلاطون على لسان معلمه:

المحاكاة أم نمنعهم من : كنت أقول ینبغي أن نقرر هل سنسمح للشعراء أن یستعملواسقراط
المحاكاة.

ـــــ أظنك تقصد هل سنسمح في مدینتنا بدخول التراجیدیا أم نمنعها؟

ویرى أفلاطون أنه لا یلیق بحكام المدینة الفاضلة أن یمارسوا المحاكاة لأنها ستعودهم 
مسك التقلب والتغیر بحسب الظروف والأحوال وهنا ما لا ینبغي للحكام الذین یجدر بهم الت

بالفضائل، ویختتم حدیثه عن المحاكاة بعبارته المشهورة:

ویبدو لي أن إذا حضر مدینتنا رجل ماهر في اتخاذ كل الأسالیب لیعرض على 
الجمهور أشعاره فسوف نكرمه تكریم كائن مقدس، ولكننا نخبره أن لا مكان لمثله في مدینتنا 

ه بالغاز أما نحن فلا یناسب إلا ونصرفه إلى مدینة أخرى بعد أن نعطره بالمسك ونتوج

.330ص،المصدر نفسھ1
، 2014، المغرب، 2687لحسن الكیري، نظریة المحاكاة عند الفیلسوف الیوناني أفلاطون، صحیفة المثقف، العدد 2

wwww .almolhaqaf.com.
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شاعر وقصصي أكثر جدیة وأقل سحرا یناسبها خطتنا ولا یحاكي إلا أسلوب الأمناء من 
1الناس ولا یتخذ إلا اللغة التي وصفناها منذ البدایة عندما حددنا منهج تربیة الحراس.

قول:ویعود أفلاطون للحدیث عن الشعر في بدایة الباب العاشر من الجمهوریة فی

: لن نقبل بأي حال من الأحوال ذلك النوع من الشعر الذي یتلخص في المحاكاة و سقراط
تتضح ضرورة رفض هذا الشعر خاصة بعد ما سبق أن ذكرنا عن قوى النفس المختلفة.

ــــ وكیف یكون ذلك؟

: سأشرحه لك ما دمت لن تشكوني لشعراء التراجیدیا وباقي المؤلفین الذین یمارسونسقراط
المحاكاة إذ یبدو لي أن كل هذه الأعمال تفسد نفوس من یستمعون لها ما لم تكن نفوسهم 

محصنة بمعرفة تمنع تأثیرها الفاسد.

ـــــ لكن لم تتحدث على هذا النحو؟

: یجدر أن أخبرك أن عاطفة معینة لدي منذ الصغر تدفعني إلى احترام هومیروس سقراط
إذ یبدو لي أنه كان المعلم الأول والمرشد لكل هؤلاء وتمنعني من مواصلة هذا العمل... 

2التراجیدیین. لكن تقدیرنا للحق یفوق تقدیرنا لأي إنسان ولذلك فسوف أمضي في الحدیث.

فإذا نظرنا إلى موقف أفلاطون في محاورته الجمهوریة نجد موقفه واضحا فهو رافض 
احترامه للشعر والشاعر إلا أنه یرفض للفن الذي یحاكي ما یوجد في الواقع رغم تقدیره للفن و 

وجوده في مدینته الفاضلة لأن هذه الأخیرة یجب أن تكون مثالیة یتواجد فیها الحق والعدل 
والجمال المثالي والمعقول الحقیقي وعلى الفن أن یجسد هذه الصفات لا صفات الظلال 

س الناس والمدینة كذلك تفسد الكاذبة والأوهام والأشباح والابتعاد عن الغرائز لأنها تفسد نفو 
سبب الشعراء لأنهم یحاكون بلغة مختلفة وقصص مختلفة ونجد أرسطو عكس أفلاطون في 

موقفه وهو یتقبل المحاكاة وكل أنواع الفنون.

انطلاقا من هذا الحوار الذي دار بین سقراط وأحد أتباعه.

.56-55، ص المصدر نفسهأفلاطون، الجمهوریة، ترجمة: أمیرة حلمي مطر، 1
.57-56، ص المصدر نفسه2
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اؤلا ما هي نستنتج أنه تم رفضه لشعر المحاكي ومن هنا یمكننا أن نطرح تس
المحاكاة؟ وما هي أنواع المحاكاة؟ وما هو سبب رفضه للفن المحاكي؟ وهل كل ما یحاكیه 

الفنان من أشیاء سلبي؟.

وهذا ما سنراه حیث یضرب أفلاطون على لسان سقراط مثلا للمحاكاة في محاورة بین 
سقراط وغلوكون.

قائلا:

كثیرة من الأسرة والمناضد في العالم ألیس : فلنتناول إذن أي مثل مألوف، فهناك مثلا سقراط
كذلك؟

: هذا صحیح.غلوكون

: وكن یبین لها الأمثال لأن أحدهما مثال السریر والآخر مثال المنضدة.سقراط

: هذا صحیح.غلوكون

: كما أننا اعتدنا القول أن الصانع عندما یضع الأسرة أو المناضد التي نستخدمها سقراط
ل منهما. أم الصورة ذاتها فلیست من صنع أحد من الصناع....یضع نصب عینیه صورة لك

: هذا محال.غلوكون

: عمله لا یقتصر على إنتاج الأشیاء المصنوعة فحسب، بل إنه یستطیع أن یخلق كل سقراط
1النباتات والحیوانات، وكل الأحیاء.....

!: إنه الفنان رائع حقا ذلك الذي تتحدث عنهغلوكون

تظن أن هناك صانعا كهذا، أو أن من الممكن أن یوجد صانع لهذه الأشیاء : ... ألاسقراط
كلها بمعنى معین... ألا ترى أنك أنت تستطیع خلق هذا كله على نحو ما؟.

: أود أن أعرف على أي نحو.غلوكون

.184ص ،المصدر نفسه،أحمد المیناوي:ترجمة ، الجمهوریة، أفلاطون1
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: ... أسرع الطرق لذلك هي أن تأخذ مرآة وتدور بها في كل الاتجاهات وسرعان ما سقراط
د أتیت بالشمس والنجوم والأرض وذاتك وكل الحیوانات والنباتات الأخرى وكل ترى نفسك وق

الأشیاء التي تحدثنا عنها منذ قلیل.

( ثم سیستمر سقراط في تصویر المسألة لغلوكون، بأنه لوضع النجار سریرا،ورسم 
الرسام السریر فسنحصل على ثلاثة أنواع من الأسرة: أحدهما من صنع االله والثاني من 

نع النجار، والثالث من صنع الرسام).ص

: أما النجار، فهذا نسمیه صانع السریر؟.سقراط

: بلى.غلوكون

: ولكن هل تسمى الرسام صانع هذا الشيء ومنتجه؟.سقراط

: بلى.غلوكون

: ولكن هل تسمى الرسام صانع هذا الشيء ومنتجه؟.سقراط

: أبدا.غلوكون

السریر؟.: فما هو إذن بالنسبة إلى سقراط

أعتقد أن الاسم الأكثر انطباق علیه هو اسم مقلد الشيء الذي صنعه بالنسبة إلى غلوكون:
.الطبیعة الحقة للأشیاء؟

: بالضبط.غلوكون

: وإذن فهذا یصدق على الشاعر التراجیدي مادام مقلدا، فهو إذن ومعه كل المقلدین سقراط
.1یحتل المرتبة الثالثة بالقیاس إلى عرش الحقیقة

ومن خلال هذا انكشف أن أفلاطون رفض الفن الذي یحاكي رغم أن الفن هو محاكاة 
للمظاهر والأشكال الموجودة لكن رفضه لهذه المحاكاة واضح ویعود لفكرة العالم المثالي، 
فالمحاكاة بعیدة كل البعد عن الحقیقة التي یریدها أفلاطون فهي مجرد تقلید للأشیاء التي 

.185ص،المصدر نفسه،أحمد المیناوي:ترجمة ، الجمهوریة، فلاطونأ1
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لإله فهي كاملة لا تشكو من النقصان كمثال السریر أو المنضدة فهو وضعها أو ضعها ا
المثال الأول لأنه من خلق الإله ثم یأتي الصانع ویقوم بعمل مثله عن طریق المحاكاة الثاني 
من النجار ثم یأتي الرسام ویصور السریر الذي صنعه النجار إلا المثال الحقیقي الأعلى 

قة بثلاث درجات والشاعر التراجیدي كذلك شأنه شأن الرسام مقلد فالتقلید هنا یبتعد عن الحقی
محاكاة للأشیاء فقط لا یستطیع الوصول إلى الأشیاء وأصلها الحقیقي فالفن عنده هو (

1).المحاكاة

والمحاكاة اصطلاح میتا فیزیقي الأصل استعمله :« قوله والدلیل على هذا الكلام
الرسم والشعر والموسیقى والرقص والنحت كلها أنواع سقراط وأفلاطون فقد قال سقراط: إن 

من التقلید، ومفهوم التقلید عند أفلاطون وسقراط یعود إلى الأساس الذي تبنى علیه 
فلسفتهما. ومجمل هذا الأساس أن الوجود ینقسم في ثلاث دوائر: الأولى عالم المثل، 

الم الظلال والصور والأعمال والثانیة: عالم الحس وهو صورة للعالم الأول، والثالثة: ع
.2»الفنیة، وبهذا الوضع یكون الفنان بعیدا عن الحقیقة ثلاث خطوات

وعلیه فالمحاكاة تنقسم إلى نوعین وهي:

للحقیقة وهذا النمط الأول من المحاكاة یتمیز بالصدق محاكاة مصحوبة بمعرفة 
وهي محاكاة الظن وهذا النمط ومحاكاة خالیة من المعرفة ویلتزم بالحق ویحقق الجمال، 

. فالمحاكاة من النوع الأول ترتبط  بالحقیقة 3الثاني من المحاكاة فیعتمد على الوهم والخداع 
وتحاول الوصول إلیها وتبحث عن الأشیاء من ناحیة جوهرها فهي تبحث عن الحقائق التي 

ن یبحث عن هذه یظهر فیها الجمال وهذه المحاكاة تتمیز بالصدق والحق والفنان  هو م
الحقائق الجمیلة، أما النوع الثاني فهي محاكاة تقوم على الخداع وأساسها الظن لأنها تحاكي 

الواقع المحسوس فهي غیر یقینیة.

وموقف أفلاطون من الفن إنما یرجع إلى عاملین أو سببین والسبب الرئیسي والظاهر فإنه 
ما بالنسبة للأسباب الأخرى نبدأ بأولها:یعترض على الفن لارتباطه بالظاهر دون الحقیقة أ

.58ص،المرجع نفسه،نظریات في علم الجمال،عدلي محمد عبد الهادي- یاسمین نزیه أبو شیخة1
.14، بیروت. لبنان، د.ت، ص 3عباس، فن الشعر، نشر وتوزیع دار الثقافة، ط إحسان2
كریمة محمد بشیوة، التطور التاریخي لفلسفة الجمال والفن في العصور القدیمة والوسطى، المجلة الجامعة، العدد التاسع 3

.7، ص 2017عشر، المجلد الأول، قسم الفلسفة. كلیة الآداب، جامعة طرابلس، 
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أن الفن والشعر بصفة خاصة یؤثر تأثیرا سلبیا في الطبیعة الإنسانیة لما یقدم لها من 
فالفن یقلد ما هو مزیف ویأثر في الطبیعة فمثلا ما یمثله الفنان على أرض 1نماذج ضارة 

التفاعل عاطفیا مع ذلك المسرح ویحكي أو یمثل أو یعبر عن قصة فیجب علیه التظاهر و 
المشهد الممثل إن كان مفرحا وهو العكس نفسیته حزینة وهذا یضر حسب أفلاطون.

ـــــ أما السبب الثاني: فهو أن الشعر یصور الآلهة بصورة غیر لائقة صفات لو نسبت للبشر 
وهذا مرفوض عنده فالآلهة مقدسة وینتج عنها إلا ما هو خیر وهي قدوة 2لما عرفوا أنفسهم

مثلى، أزلیة تعبر عن الحقیقة لا الكذب وهذا التعبیر الكاذب عن الآلهة یصور الشباب ما 
هو سيء.

ــــــ أما السبب الثالث: فیعود إلى عدم قدرة الشعر على تحقیق الهدف المنشود الذي هو 
لة وسن القوانین التي تحقق التوازن اجتماعیا والفلسفة والفیلسوف في تأسیس المدینة الفاض

نظره هما من یستطیعان بناء مجتمع یسوده العدل وباقي الفضائل الأخرى، فالفیلسوف هو 
. ومعنى هذا السبب الأخیر أن فن الشعر لا یحقق الهدف المراد الوصول إلیه 3المبدع الوحید

لة ، عادلة، تقوم على الخیر، ذات نظم سیاسیة قادرة على وهذا الهدف هو بناء مدینة فاض
بناء مجتمع متوازن من أجل الوصول إلى هذه المدینة التي تضم أناس ذات تربیة عالیة 
یجب الابتعاد عن كل الفنون التي تخل بهذه المدینة كفن التصویر فن الشعر والفیلسوف 

وحده المبدع القادر على هذه الوظیفة.

. 171، ص المصدر نفسه،أحمد المیناوي:ترجمة ، الجمهوریة، أفلاطون1
صفحة نفسها.ال، المصدر نفسه2
صفحة نفسها.ال، المصدر نفسه3
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.: النظریات المفسرة للعمل الفنيالمبحث الثاني

.نظریة الإلهام أو العبقریة: المطلب الأول

أن الفن مصدره إلهام صادر من ربات « هذه النظریة قال بها أفلاطون وهو یرى 
الفنون، ولكن ربات الفنون هذه لیست إلا إشارات رمزیة أسطوریة في محاورات أفلاطون، 

ام من الناحیة الفلسفیة في (الجمال بالذات) فربات الفنون ویبقى مصدر هذا الإله
الأسطوریات هن رموز تعبر عن فكرة الجمال بالذات، فمصدر الفن في نهایة الأمر هو 
المثال المعقول للجمال تلك الوحدة المتعالیة عن الحس، والتي تتربع في عالم وراء عالمنا 

1».وهو العالم المعقول

الفنون وهن بنات زیوس التسع نذكرهن كالآتي:ولكل فن رب من ربات 

كلیو: ربة التاریخ، تالیا: ربة الملهاة، تیریشور: ربة الرقص، بولیمنیا: ربة الشعر « 
الغنائي، كالیوب: ربة الشعر الملحمي، ایرانو: ربة الشعر الرثائي، یلبومین: ربة المأساة، 

ترى من أي جانب تفسر النظریات ، یا 2»أوتیرب: ربة الموسیقى، أورانیا: ربة الفلك.
الإبداعیة؟ هل من إرادة الفنان أو دون وعیه أي خارج طاقته؟.

وما نفهمه من هذا الحدیث أن نظریة الإلهام هي عبارة عن وحي من الإله ولا الحس 
له علاقة أو دخل بها، مصدرها القوى الإلهیة لهذا نجدها تعبر عن الجمال الذاتي والمعقول 

هذه النظریة الإلهیة تؤدي بالملهم للوصول إلى نشاطات إبداعیة مختلفة، والفنان والمثالي و 
ملهم وهذا الإلهام یصدر من ربات الفنون التسع التي ذكرناها في الأعلى وكل هذه الربات 
تختص بفن من الفنون المتنوعة فهذا الفن أو العمل الفني یكون دون تفكیر مسبق أو إرادة 

الفن مصدره الإلهام، وهو مظهر من مظاهر «من الإله.وكذا مسبقة إنما هو حدس
العبقریة، وضرب من ضروب الجنون الإلهي أو هو من قبیل الوجد الصوفي، ولا یحمل 

فالفنانون أو الشعراء الذین 3»رسالة هذا الإلهام إلا أفراد ذو حس مرهف مشبوب بالعاطفة

.18- 17ص،المرجع نفسه،فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلةمحمد علي أبو ریان، 1
.47-46، ص المرجع نفسه،نقدیةوتحلیلیةوتأصیلیة)المدخل الى فلسفة الجمال(محاور مصطفى عبده،2
كریمة محمد بشیوة، النظریات المفسرة للإبداع الفني، المجلة الجامعة، العدد الخامس عشر، المجلد الثاني، قسم الفلسفة. 3

.2، ص 2013كلیة الآداب، جامعة طرابلس، 
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یة والإله هو من ینزل على الشعراء من یلهمون یكونون ممیزین وهو صوفي یأمن بهذه النظر 
كل ما لدیه من قدرة للإبداع أي ما یقوم به أو ینتجه الشاعر هو إنتاج أو رسالة سماویة، 
فهذه النظریة تفسر میلاد العمل الفني أو عملیة الخلق الفني، بإرجاعها إلى نوع من الإلهام، 

الدلیل على هذا الكلام ما سنراه و 1لا من شعور ظاهر أو مجتمع معین أو تاریخ فن سابق 
في المحاورة الآتیة:

: لا أقدر على إنكار ما تقوله، یا سقراط، ومع ذلك فإنني مدرك في قرارة نفسي، إیون
ویتفق معي العالم، في أنني أتكلم أفضل. ولدي ما أقوله عن هومیروس أكثر من أي شخص 

ل هذا، یجب وجود سبب ما لذلك، آخر، غیر أنني لا أتكلم بشكل جید عن الآخرین. بعد ك
فما هو؟.

: إنني أرى السبب، یا أیون، وسأقوم لأشرح لك ما أتصوره أنه هو. إن موهبتك للتكلم سقراط
بامتیاز عن هومیروس لیست فنا، لكنها، كما كنت قائلا لتوي إلهام، توحد إلهیات تحركك 

سا، والذي  یعرف بحجر مثل تلك المحتواة في الحجر والتي یدعوها یوریبایدس مغناطی
هیراقلیطس بشكل عام.

إن هذا الحجر لا یجذب الحلقات الحدیدیة فقط، بل یضفي علیها قوة مماثلة لجذب 
الحلقات الأخرى أیضا. ویمكنك أن ترى بعض المرات عددا من القطع والحلقات الحدیدیة 

یها من الحجر متدلیة بعضها من بعض لتشكل سلسلة طویلة تماما، وتستمد كلها قوة تدل
2الأصلي وبشكل مماثل فإن إحدى آلهات.

الشعر ألهمت الرجال قبل كل شيء، وتتدلى من هؤلاء الأشخاص الملهمین سلسلة 
من الأشخاص الآخرین الذین یتلقون الوحي. إن كل الشعراء الصالحین، الشعراء الملحمیون 

إلا لأنهم ملهمون وممسوسون. كما الشعراء الغنائیون، لا یؤلفون قصائدهم الجمیلة بالفن، 
ومثل المستمتعین اللوریبانثیین حینما یرقصون وهم خلو من عقلهم الصحیح، هكذا شعراء 
الغناء لا یكونون بعقلهم الصحیح عندما یؤلفون أغنیاتهم الجمیلة. لأنهم عندما یقعون تحت 

یقات یاخوس سلطة الموسیقى و الأوزان الشعریة فإنهم ملهمون وممسوسون، كالعذارى رف

.24، ص 1984عربیة للطباعة والنشر، د.ط، بیروت، علي عبد المعطي محمد، فلسفة الفن رؤیة جدیدة، دار النهضة ال1
.19، ص 1994أفلاطون، المحاورات الكاملة، ترجمة: شوقي داود تمراز، الأهلیة لنشر والتوزیع، د.ط، بیروت، 2
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اللواتي یسحبن الحلیب والعسل من الأنهار عندما یكن بعقلهن السلیم. وتفعل روح الشاعر 
الغنائي الشيء عینه، كما یقولون هم أنفسهم. فالعذارى یخبرن بأنهن یجلبن الأغاني من 
النوافیر العسلیة، یخترنها من جنائن ووهاد آلهات الشعر. هن مثل النحل، ینتقلن من زهرة 

لى زهرة. وإن هذا الحقیقي. الشاعر شيء لطیف ومجنح وقدیس، ولا یوجد إبداع فیه حتى إ
یلهم ویجرد من أحاسیسه، ولا یبقى فیه عقل بعد الآن: لا إنسان یمتلك موهبة الشعر التي 

مبعثها الوحي، في حین یستبقي تلك الملكة العقلیة.

یما یختص بأعمال الرجال، لكنهم عدیدة هي الملكات النبیلة التي یتكلم الشاعر بها ف
مثلك عندما تتحدث عن هومیروس، لا یتكلمون عنهم بقواعد قانون. إنهم ملهمون بكل 
بساطة یتكلموا ذلك الذي تحملهم على التكلم به إلهة الشعر، وذلك فقط. وعندما یلهمون، 

ناء، وغیره ینظم واحدهم قصائد ملیئة بالحماسة والعواطف الجیاشة، وتنظیم آخر تراتیل ث
أغناني كورس، ورابع مقاطع ملحمیة أو عمیقة، لكن أیا منم لا یكون ملهما في الأنواع 

1الأخرى بأي حساب. إن الشاعر لا یغني بفن، بل بقوة إلهیة.

وإذا ما تعلم هو بقواعد قانون، فإنه سیعرف كیف یتكلم لیس بلحن واحد فقط، بل بها كلها، 
شعراء، ویستخدمهم كممثلیه، كما یستخدم أیضا وسطاء الوحي ولذلك یسلب االله العقل من ال

والأنبیاء الأتقیاء، لیكون بمقدورنا نحن الذین نسمعهم أن نعرف أنهم لا یتكلمون عن أنفسهم، 
هؤلاء الناطقون بتلك الكلمات البالغة القاسیة في حین یحرمون من العقل، بل إن االله ذاته هو 

2لهم.المتكلم، وإنه لیخاطبنا من خلا

حیث نرى أن الفنان أو الشاعر خاصة إبداعه یكون إلهي فهم یقولون كلام من الإله 
مثلما یقول سقراط أنهم كالقدسیین لدیهم موهبة مختلفة عن غیرهم خاصة أولئك الرجال 
الملحمیون فلهم مكانة خاصة وأن شعر الملهمین أعظم من شعر الملهمین أعظم من شعر 

لملهم مصدره ربة الشعر الإلهیة.المتعقل لأن الشاعر ا

نظریة الوهم.: المطلب الثاني

.20- 19ص ،المصدر نفسه،المحاورات الكاملة، ترجمة: شوقي داود تمرازأفلاطون، 1
. 20ص، المصدر نفسه2
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نجد أفلاطون یحمل على الشعر حملة میتافیزیقیة تابعة من نظریة المثل التي قیل أنه 
أن تعبر عن طبیعة النظرة العقلیة إلى العالم من حیث أنها تتخلى عن الطابع أراد بها

العرضي للظواهر المتغیرة وأفلاطون یهاجم الذین یعتقدون أن الفن هو مشابهة الحقیقیة فهو 
قاصر على محاكاة ظاهر الشيء المحسوس، فالشاعر لا یعتبر مبدعا حقا لأنه لا ینشد 

1لحقیقة.الحقیقة ولكن ما هو وهم ل

كما تطرق لفكرة الموجود ومنها میز بین الموجودین الثابت والمتغیر الأول یدرك بالفكر وهو 
2حقیقي، أما الآخر فیخمنه الظن بواسطة الحس فهو الذي تتحقق فیه أشباه المثل.

من هذا المنطلق نستطیع أن نقول بأن هذه النظریة الوهمیة جاءت معارضة لما ینتج 
تقلید الأشیاء، فالفن القائم علة ظاهر الشيء المحسوس فإنه خداع ووهم لما عم محاكاة أو 

هو حقیقي والذي بنى علیه أفلاطون فلسفته هو العقل كان یؤمن به ویتخلى عن الحواس 
ودورها لأنها وهمیة وخادعة ولا تعطي النتائج الصحیحة كما یفعل العقل حتى ما نراه في 

مرتبة العقل أو الفكر أو الجانب الحسي ودلیل ذلك ما نراه نظریته المثالیة نجده أعلى من
في أسطورة الكهف فعند اعتمادهم على حواسهم كانوا یعانون من الظلال وعند اكتشاف 
النور أو المعرفة الحقیقیة أو العلم أصبح كل شيء حقیقي وواضح لأحدهم، فالفن إن كان 

یحاكي الحقیقة لما كان أفلاطون یرفضه.

، ص 1991قصبجي، أصول النقد العربي القدیم، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، د.ط، حلب، عصا م 1
، قسم الفلسفة. كلیة 21)، المجلد 4+3سلیمان الظاهر، فلسفة الموجود عند أفلاطون، مجلة جامعة دمشق، العدد ( 2

. 279، ص 2005الآداب والعلوم الإنسانیة، 
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نستخلص مما سبق أن الفن أو العمل الفني لا یكون إبداعا إلا إذا كان مصدره 
إلهي وإذا ابتعد عن عالم المحسوسات واتصل بالعالم الآخر المثالي فحسب ما رأیناه أن 
أفلاطون رفض الشيء الذي یوصل إلى الأخطاء و الأوهام و أحد أنواع المحاكاة یوصل 

لة الخداع والكذب والناقص لأن الكمال هو عالم المثل فالمعقول الفن والفنان إلى مرح
والحقیقي یظهر في ما جاء به وهو نظریة المثل، أما باقي الأشیاء فهي عبارة عن ضلال 
للصور وأكبر دلیل یوضح هذا هو أسطورة الكهف، فالإنسان یجب أن یتمكن من الوصول 

حیحة والابتعاد عن ما هو وهمي والتمییز بین إلى المعرفة الحقیقیة والتمسك في الأفكار الص
الخیال والواقع.

ومن بعض الفنون التي تحاكى وتم رفضها فن الشعر لأن الشعراء الممارسون لهذا 
الفن أعمالهم تفسد الآخرین وتبتعد عن الحقیقة بمراتب وهذا لا یقبل في المدینة الفاضلة. لم 

نا من خلال النظریات المفسرة للعمل الفني وهي یكتفي أفلاطون برفضه لفن المحاكاة وأكد ل
نظریة الإلهام والعبقریة ونظریة الوهم أن الفن الحقیقي هو ما صدر عن الإله وربات الفنون 

فهو یسلط الضوء على الحقیقة الفنیة والابتعاد عن العالم المزیف.



الفصل الثالث
موقف أفلاطون من الفن والفنانین

موقفه من الفنون: المبحث الأول
 القوة التأثیریة والوظیفیة الفنیة: الثانيالمبحث
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منه ما أفلاطون فیلسوف یؤمن بما هو مثالي ومنزل من الإله في مختلف المبالات
هو موجود في الطبیعة وما هو مصنوع وفني من طرف الإنسان والفنون أنواع نذكر منها ما 
ركز علیه فن الخطابة والشعر والرسم وكانت هذه الفنون تطرح بأشكال مختلفة كل على 
حسب الغرض المرغوب وبالطریقة المرادة وفي ذلك الزمن اهتم الفنانون بهذه الأنواع لا یهم 

تشوه الصورة الحقیقیة للفن أولا، منهم السوفسطائین ویكون الفنان مبدع متى كان إن كانت
.موهوب من الآلهة ولا یحق له أن یحرف أو یألف ویكذب في أي شيء إلهي

ولكي یكون الفن والفنان مقبولان یجب أن تتوفر شروط لكي یرحب به في المدینة، 
ها العدید من الرسومات والألوان والأشكال ویتقبل فنه إن كان عبارة عن لوحة فنیة تشكل

والمظاهر أو إن كانت عبارة عن خطاب وشعر. یسمع فیجب تقبل إلا الفن الأصیل ورفض 
الفن المزیف. ومن الجید إذا تنوعت الخدمات التي یقوم بها الفرد أو بالأحرى الفنون كالتجارة 

وهبة توصیل الفكرة كاملة وصحیحة والنحت والرسم والموسیقى لكن إن كانت للفنان قدرة أو م
بأحسن خلق فن یقوم على الحق والخیر والفضیلة فكلما كان العمل أخلاقي كلما كان قریب 

من الفن، من خلال هذا نطرح الأسئلة التالیة:

هو موقف أفلاطون من الفنون؟.ـــــ ما

ــــــ كیف یكون تأثیر هذه  الفنون على المتلقي؟.
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موقف أفلاطون من الفنون.: المبحث الأول

.فن الخطابة والشعر: المطلب الأول

لأنها نتاج القوة الإلهیة عقلاني فلسفته الجمالیة سامیةأفلاطون الفیلسوف الیوناني 
ومع تقبله لبعض الفنون كالموسیقى لأنها تطهر النفس وتربي الأفراد والشعر لكن الذي 

الرسم و النحت والتصویر والشعر الذي یشوه یوحي به الإله فإنه یستهجن ویرفض الفن ك
الإله والخطابة لأن الفن لا أخلاقي وتتعارض معه لذلك نفاها من دولته، فهي مجرد تقلید 

.1لعالم المثل الحقیقي

لكنه في محاورات فایدروس أخذ یطالب الخطباء والشعراء بضرورة معرفة الحقیقة 
ال حتى یبلغ الفنان المستوى لائق بالفن الأصیل بل المثالیة الثابتة وطبیعة الخیر ومثال الجم

تناول أفلاطون في ما 2و یؤكد في هذه المحاورة بالذات أهمیة الإلهام المستمد من الآلهة 
قرأناه من محاورات مختلفة أنه تطرق لنوع من الفنون لأدبته كالخطابة والشعر ونصح 

لأنها ملهمته إلهیا.بضرورة المعرفة المثالیة الحقیقیة التي لا تتغیر 

وتتمثل في معرفة الخیر ومثال الجمال لیكون الفنان في مستوى راقي.  

لأن هذا النوع كان 3ففي فن الخطابة فهو یرى أنه أفاض بنوع من الخداع والتمویه
تابعا للخطباء الذین یعبرون عن حاجیاتهم وأغراضهم وإتباع أهوائهم كما فعل السوفسطائیین

فكانوا یستغلون المستمعین والمتعلمین فكان هدفهم هو التأثیر في الجمهور. لا لحثهم على 
الخیر أو معرفة الحقیقة والوصول إلیها فإنهم یتلاعبون بالكلمات فقط وهذا یوصلهم إلى 
الكذب الذي یضر الفرد والمجتمع كله في الأخیر، فلیفسدون عقول الشباب فقد كانوا خداع 

متجرین بالعلم لا یهمهم ما یملكه الآخرون جراء فوائدهم وقد نقل لنا أفلاطون ومغالطین و 
عن هذه الفئة السوفسطائیة في محاورته ( جورجیاس).

-183، ص 2017ك النشر والتوزیع، د.ط، القاهرة، ر محمد عثمان الخشت، نحو تأسیس عصر دیني جدید، نیوبو 1
184.

كامل محمد محمد عویضه، مقدمة في علم الفن والجمال ( سلسلة علم النفس) ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د. 2
.89ت، ص 

.161ص ، المرجع نفسه ، فكرة الألوهیة عند أفلاطون و أثرها في الفلسفة الاسلامیة والغربیةالنشار، حسنمصطفى3
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وموضوع هذه المحاورة هو فن البیان، الذي یرى فیه أفلاطون فن الإقناع بالحق « 
جورجیاس معارضا نزعة وینطلق سقراط الأفلاطوني في 1» والعدل لا بالباطل والظلم 

السفسطائیین النفعیة المجردة من المبادئ الخلقیة والمحاورة هي نقد لتعالیم السفسطائیین 
ممثلة یجورجیاس أستاذ البیان الذي یجره سقراط في هذا الحوار إلى محاولة كشف زیف 

والظلم الإقناع الذي یستخدمه السوفسطائیون في المحاكم والمجالس العامة في قضایا العدل
ففن الخطابة أو البیان في هذه المحاورة لم یحقق المثالیة الفنیة التي تعبر عن العناصر 2

الثلاث الخیر والحق والجمال فما استعمله الخطباء السوفسطائیین كان مجرد فن كاذب 
وإقناع إما بالباطل والظلم أو الحق والصحیح في بعض الأحیان لا تهمهم قیمة المعرفة الحقة 

قدر ما یهمهم الإقناع والجانب النفعي ألا أخلاقي وهذا ما یرفضه أفلاطون فمن الاستعمال ب
الجید للفنون تتحقق الفضیلة في النفوس. 

وما یوضح هذا الكلام هو المحاورة التي ستراها بین المتحدثین سقراط و الخطیب جورجیاس 
وغیره حیث یقول أفلاطون:

بولوس ماهر جدا في الأحادیث ولكنه، ومع ذلك لم یفي : إنني أرى یا جورجیاس أنسقراط
بما وعد به شیریفون.

: وماذا نأخذ علیه بالتأكید؟.جورجیاس

: یبدو لي أنه لا یجیب تماما على السؤال؟.سقراط

: حسن سله أنت نفسك إذا كنت تؤثر ذلك.جورجیاس

عندي أفضل بكثي، : لن أفعل ذلك إلا إذا كنت توافق على أن تجیب بنفسك، فذاكسقراط
ذلك أن لهجة بولوس نفسها تبرهن لي أنه یتدرب على الخطابة أكثر من تدربه على الحوار.

: ولم ذلك یا سقراط؟.بولوس

. 104، ص 2016، بیروت، لبنان، 1العبد االله، تأویل الأسطورة في كتابات أفلاطون، دار الفارابي، طمها عیسى فتاح1
.105، صالمرجع نفسه2



الفصل الثالث                                                      موقف أفلاطون من الفن والفنانین

~58~

: لأنه یشریفون یسألك ما هو الفن الذي یحترفه جورجیاس فأخذت تمدح هذا الفن كما سقراط
لو كان هناك من یهاجمه، دون أن یتبین مم یتألف؟.

: ألم أجبك بأنه أجمل الفنون؟سبولو 

: بالتأكید. ولكن لم یسألك أحد عن صفته، وإنما سئلت ما هو الاسم الذي ینبغي أن سقراط
نطلقه على جورجیاس.... ولقد أجبت بدقة وإیجاز بصدد الأمثلة التي ساقها إلیك شریفون 

نطلقها علیه؟ أو سابقا.فأجبنا بالطریقة نفسها. ما هو فن جورجیاس؟ وأي الأسماء یجب أن
قل لنا بالأحرى أنت یا جورجیاس أي الفنون تمارس، وماذا ینبغي أن نسمیك تبعا لذلك؟.

: إن فني هو البیان یا سقراط؟.جورجیاس

: وإذن یجب أن نسمیك خطیبا؟.سقراط

: نعم. وخطیبا ممتاز یا سقراط، إذا ما شئت أن تسمیني بما أفخر به، كما یقول جورجیاس
.1هومیروس

نرى بأن جورجیاس واثق من فنه البیاني ویرى نفسه أنه خطیبا وهو یفخر بهذا وبأنه 
قادر على تقیم تلامیذته هذا إلا أن سقراط یرى بأن هذا لیس بفن هذا مجرد كلام یقال 

ویسمعه الغیر ولیس حوار كما یقوم به سقراط.

إذن ما هو البیان حسب سقراط وجورجیاس؟.

یجیب عن هذا السؤال:ما سنراه یوضح ذلك أو

: إنني أعني القدرة على إقناع المرء بواسطة الحدیث القضاة في محاكمهم، جورجیاس
والشیوخ في مجلسهم، وفي الجمعیة الشعبیة، وكذلك في كل اجتماع آخر، یجتمع فیه 
المواطنون، وتستطیع بهذه القدرة أن تسخر كلا من الطبیب ومدرب الألعاب، أما بالنسبة 

لمال الشهیر فسیدرك الناس أنه لا یكدس المال من أجل نفسه، بل من أجل الغیر، لرجل ا
من أجلك أنت الذي تعرف كیف تتكلم وكیف تقنع الجماهیر.

.35، د.ب، ص 1980أفلاطون، محاورة جورجیاس، ترجمة: محمد حسن ظاظا، الهیئة العامة للتألیف والنشر، د.ط، 1
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: یبدو لي الآن یا جورجیاس أنك حددت بقدر الإمكان أي فن هو البیان في رأیك، سقراط
ع، وأن كل جهده یتجه إلى ذلك، وإذا كنت قد فهمتك جیدا، فأنت تؤكد أن البیان عامل إقنا

وینتهي عنده.

أترى هناك شیئا آخرا یمكن أن تنسبه إلیه غیر هذه القدرة على تولید الإقناع في 
نفوس السامعین.

.1: أبدا یا سقراط. ویلوح أنك حددته تماما، لأن هذه هي صفته الجوهریةجورجیاس

فالبیان هو عامل إقناع أي أنه لیس بفن هو مجرد كلام یسمعه الآخرون إما في جمعیات أو 
محاكم أو مجالس فحسب رأي جورجیاس أنه من الفنون التي تعتمد على مهارة الكلام لأن 
بهذه الطریقة ینجح في كل المواضع المطروحة والأماكن وبهذه القدرة یسخر من كل العلوم 

ب رغم أن هذه الفنون تعود على صاحبها بالخیر والفائدة لیست كفن الأخرى، ألعاب، ط
الكلام فائدته فقط في أخذ المال من أصحاب الثروة وصفته الجوهریة الإقناع فقط وكان 

جورجیاس یرى بأن الإقناع یعلمنا كیف نقنع الناس بالعدل وما مارسه هو العكس. 

وقد حاول أفلاطون أن یقف على بعض الشروط التي یكون بها الخطیب خطیبا حقا 
وكي یكون الشخص خطیبا مفوها لابد أن تتوافر له شروط ضروریة لفن الخطابة، فا «

بالإضافة إلى الاستعداد الطبیعي والمران الدائم، لابد من إضافة العلم بالأمور، وإذا نقص 
ن خطیبا ناقصا، كل الفنون ذات الشأن تستلزم شرط من هذه الشروط، فسوف یكو

الممارسة وإمعان الفكر ودراسة الفلسفة دراسة عمیقة، للتوصل إلى الحقیقة. الخطیب 
الفیلسوف لا یسعى إلى مكاسب غایات هینة، بل غایة الخطابة عنده إدراك عالم 

بینما الذي نریده « ویذهب كذلك في قوله .2»المعقولات وتحقیق القیمالأخلاقیة المثالیة 
من الخطیب الذي یفلسف ویدرك الحقیقة أن یستعمل فنه في إظهار الحقیقة، بینما الذي 
لا یعرف الحقیقة یكتفي بإتباع الظنون، فلا یصل إلا فن مضحك، بل إلى فن لا ینطوي 

.41-40ص ،المرجع نفسه،ن ظاظا، محاورة جورجیاس، ترجمة: محمد حسأفلاطون،1
.53، ص المرجع نفسه،فلسفة الجمال عند الیوناننقلا عن: ناجي التكریتي،2
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ومن خلال هذا انكشف أن فن الخطابة أو فن البیان أو .1»على أیة قیمة على الإطلاق
كلها عبارات ذات معنى واحد ولكن لكي تكون هذه الفنون على أصالتها ویتقبلها الكلام 

الفیلسوف الیوناني أفلاطون یجب أن تتوفر في مستعملها شروط أي أن الخطیب یجب أن 
یكون شخص ذات قوة ملم بالعدید من العلوم، قادر على التحكم في هذا الفن لیس فقط بما 

ر وأن لا تكون غایته هي تبلیغ وأخذ مقابل مثلا إن كان مادي یعلمه أمام الغیر إنما بالكثی
كالأموال كما هو عند السوفسطائیین أو ما هو معنوي كالإعجاب بالخطابة وهذه الأخیرة لم 
تمت بصلة للحقائق أو الكلام الواعي والمعقول الذي یعتمد على الفكر والفلسفة ولا یوصل 

ادة والأخذ بالعبرة والمماثلة إنما هو فن یتبع الخاطئ للإنسان فكرة أو قیمة أخلاقیة للاستف
والصحیح إن وجد إن لم یوجد لا یتم البحث عنه أو إدراكه، هو فن یتبع الظنون والشكوك 
والأوهام ما یهم عند هذه الفئة التي تستعمل هذا الفن هو الأسلوب الإغرائي وطریقة الكلام 

یمة ولا شأن له على الإطلاق.وهذا عند أفلاطون هو فن مضحك كومیدي لا ق

فهو خص الشعر التمثیلي بهجومه واستثنى الشعر الغنائي والملحمي في الشعرأما 
والتعلیمي لأن المحاكاة في هذه الأنواع لا تتجه إلى نقل المحسوسات المتغیرة، بل هي تعبیر 

، أي 2طال صادق عن قیم الحق الخیر والجمال حین تتخذ موضوعاتها من مدح الآلهة والأب
أن فن الشعر الذي هاجمه أفلاطون هو فن محاكي للواقع المحسوس وهو الشعر التمثیلي 
على عكس الأنواع الشعریة الأخرى التي تستمد شعرها من إلهام الإله وتعبر عن الجمال 
الحقیقي والشاعر الملهم هو الذي یتقبله أفلاطون في مدینته الفاضلة. ویقول أیضا أن الشعر 

عرفة خادعة وهذه المعرفة خلقت عمى معرفیا حول العالم والوجود من خلال إنبناء قدم م
الشعر على الأسطورة والخیال وهذه الفكرة هي تعدد الآلهة ولقد حرم أفلاطون هذا الفن، لأنه 
خاف على الأطفال والسكان من تضلیل الفنانین والشعراء والخطباء، فإن أحسن الشعر 

ن هذه الفقرة أن الشعر ما قدمه عبارة عن معارف خادعة ومزیفة لأنه ، وما نفهمه م3أصدقه 

صفحة نفسها.ال، المرجع نفسه،فلسفة الجمال عند الیونانناجي التكریتي،1

، ص 1998، القاهرة، 1طأمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال ( أعلامها ومذاهبها)، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، 2
54.

.2020أفریل، www.alukah.net ،2016 ،20عبد االله الضاوي، الفن وفلسفة التربیة، فن الشعر 3
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مبني على الخیال ومن بین هذه الأفكار التي قدمها الشعر هي محاولة التحدث عن الآلهة 
فمثلا نجد هزیود یخفق في شعره وما أراده أفلاطون هو تنشئة الأطفال والأجیال وأهل 

ء والشعراء مضللین. المدینة وتربیتهم تربیة جیدة والخطبا

یرى أفلاطون بأن الشعراء لا یعرفون ما یتحدثون عنه ما داموا یحاكون كل شيء 
ما یعنیه أفلاطون أي أن 1حسن وسيء فإن وجودهم وإقامتهم في المدینة الفاضلة یفسدها. 

عوه الشعراء الحقیقیین یوصلون المعنى الحقیقي للفرد لا بالتحدث عن الكلام لا یفهموه أو لا ی
بل فقط یطلقون ألفاظا عن الأشیاء لا یهمهم إن كانت سیئة أو لا والشعر له قواعد تتوفر 

فیه لیكون جیدا وإذا لم یكن اللازم فطردهم أحسن من المدینة.

قد حاول أفلاطون أن یترك في مدینته إلا ما هو فاضل وما هو مربي للشباب 
ممارسي الشعر لأنهم یغرسون في المدینة وللنفوس فهو لم یتردد للحظة في طرد الشعراء أو

ما هو سيء ووهمي وغیر حقیقي وغیر أخلاقي وقد كان تركیزه على الشعر وقد أدلى ببعض 
الاعتراضات علیه.

یعرب أفلاطون عن رأي «أول اعتراضي: وهو الذي تمیز به الشعر وتم رفضه بسبه، 
مباشر أفضل من الأسلوب غریب في الشعر، یقول فیه أن أسلوب السرد أو الحدیث ال

الدرامي الذي ترد فیه الكلمات على لسان شخصیات یصورها الشاعر ذلك أولا لأن الكثرة 
وثانیا لأن الشاعر الذي یقدم كثرة من الشخصیات لابد أن یتقمص كلا « ،2»فیذاتها شر 

من هذه الشخصیات، فإن كان منها ما هو ضعیف أو جبان أو متخاذل، انتقلت هذه 
ئل بدورها إلى نفس الشاعر، لأن النفس تتأثر بالمحاكاة، وتغدو بالتدریج على شاكلة الرذا

.3»من تحاكیهم، فالشاعر یفقد شخصیته في شخصیات الآخرین

معنى هذا أن أفلاطون أراد أن یبین أن لنا أن الشاعر أینما استعمل أسلوب غیر 
قمصه لها هذا یجعل من أسلوبه أو قام بعمل غیر عمله كتمثیله لبعض الشخصیات وت

الشاعر یتجرد من طبیعته ویمثل طبیعة غیره فقد یكون بعض الشخصیات المقتبسة ضعیفة 
، ص 2019موسوعة ستانفورد للفلسفة، أفلاطون، وآراؤه في الخطابة والشعر، ترجمة ناصر الحلواني، مجلة حكمة، 1

17-18.
.161ص ،المصدر نفسه أفلاطون، جمهوریة أفلاطون، ترجمة: فؤاد زكریا، 2
صفحة نفسها.ال، المصدر نفسه3
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وهذا ما یجعل الشاعر یكتسب الرذیلة في نفسه وهنا قد یصبح الشاعر كأحد هذه 
الشخصیات الردیئة لأن النفس تتأثر بالمحاكاة والتقلید ففساد طباع الشاعر الحقیقي نسبة 

صیة الغیر لائقة.للشخ

ثاني اعتراض: وكما یعترض أفلاطون على الشعر أساس أن له تأثیرا سیئا في 
الطبیعة البشریة بما یقدمه إلیها من نماذج ضارة، فعمله ــــ الشعر ــــ یشوه الواقع ویزیفه ذلك 

ت لأن في الشعر من الأوزان والإیقاعات والمؤثرات النفسیة ما یصرف أذهاننا عن العلاقا
الحقیقیة للأشیاء، فحین نستمع إلى قصیدة شعریة لا تتجه عقولنا إلى الحقیقة المنطقیة أو 
المعرفة العلمیة للموضوع، وإنما تقاد إلى ما في الشعر من عوامل لغویة وبلاغیة وموسیقیة 

، وما عبر عنه أفلاطون في اعتراضه للشعر حسب كلامه نفهم أنه یأثر سلبا على البشریة 1
یقوم بعملیة المحاكاة وهذا ما رفضه ورفض أي فن یخضع لفكرة التقلید فبهذا یشوه لأنه 

الواقع ودلیل هذا سماعنا لقصیدة ما لا نهتم بما یریده الشاعر في قصیدته من معنى أو فائدة 
بقدر ما نتبع لجمال الموسیقى وغیرها من العوامل.

هه أفلاطون إلى الشعر على ثالث اعتراض: أما بالنسبة للاعتراض الثالث الذي وج
أنه یصور الآلهة بصور غیر لائقة، فالشعراء یصفون الآلهة بصفات لو نسبت إلى البشر 
أنفسهم لما وجدوا فیها ما یشرفهم، فالشعراء كانوا یتحدثون عن الآلهة حدیثا بشریا وكان ما 

واقعیة أو الدروس یؤثرهم هو الحقیقة الشعریة والصور التي یبعثها الشعر، لا المعلومات ال
، المقصود من هذا أن الشعر مادام یصور الآلهة ویصفها بصفات غیر لائقة 2الأخلاقیة 

فإنه یسيء لها والآلهة لا یحق أن توصف هكذا لأنها مصدر خیر وهي قدوة لتربیة البشر 
رادها فالشعراء ارتكبوا خطأ فادحا ركزوا على حقیقة الصور الشعریة الواقعیة والأخلاقیة كما أ

أفلاطون كتصویرهم للآلهة المقدسة فهو عمل غیر أخلاقي وكاذب. 

وتطرق أفلاطون إلى الشعر في الكتاب الثاني والثالث والعاشر من الجمهوریة رغم 
أنه كان من مستخدمي هذا الأسلوب إلا أنه تم رفضه من طرفه للعدیم من الأسباب  ونجده 

.164-163ص ، المصدر نفسه جمهوریة أفلاطون، ترجمة: فؤاد زكریا، أفلاطون، 1
.166- 165،  ص المصدر نفسه2
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الثاني جزء من المحاورة بین هذا الاعتراض ركز على فن الشعر وما سنراه في الكتاب 
واستهجان الشعر.

ـــــ إن في وسعنا أن تحكم على الأقاصیص الصغیرة بما نراه في الكبیرة، إذ أن للطائفیین 
نفس الطابع، ونفس الأثر.

ـــــ أجل، غیر أني مازلنا لا أفهم أیه أقاصیص كبرى تعني.

زیود وغیرهما من الشعراء وهم أعظم رواة القصص ـــــ أعني تلك التي رواها هومیروس وه
الكاذب الذي لا یزال شائعا بین الناس.

ـــــ ولكن أي قصص تعني، وما الذي تعیبه علیه؟.

ــــ إن أول ما أعیبه علیه هو كذبه، كذبه الآثم الشریر.

ــــ وأین یظهر ذلك الكذب؟.

ن مصورا یرسم صورا مشوهة لا یوجد بینها ـــــ في تمثیل الآلهة والأبطال بطریقة باطلة، وكأ
وبین موضوعها ظل من الشبه.

ــــ أجل، هذا أمر یستحق أن یعاب علیهم، ولكن أي قصص تقصد؟.

ـــــ هناك أو لا تلك الأكذوبة الكبرى في أرفع الأمور، وهي الأكذوبة الشریرة التي قال بها 
انوس، وكیف انتقم كرونوس منه الشاعر عن أن أورانوس، أعني ما ذكره هزیود عن أور 

فحتى لو صح أن أورانوس قد أتى هذه الأفعال، وأنه عامل إنه على هذا النحو، لكان 
الواجب، في رأیي، أن نتجنب قصها دون تحفظ أو حذر لمخلوقات ساذجة كالأطفال وإنما 

من الكلام بد ــــ الأجدر بنا أن نسدل علیها ستارا من الكتمان، أو أن نتكلم عنها ــــ إن لم یكن 
أمام جماعة ضئیلة، یقتصر حضورها على من یقدمون ضحیة عسیرة المنال، لا خنزیرا 

.1صغیرا، حتى یقل عدد الحاضرین إلى أدنى حد

.238-237ص ، المصدر نفسه أفلاطون، جمهوریة أفلاطون، ترجمة: فؤاد زكریا، 1
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ــــ أجل ــــ إن هذه الأقاصیص الفاسدة حقا.

.للناشىءــــ من الواجب ألا نرددها في دولتنا یا أدیمانتوس. فینبغي ألا یقال

حین تقترف أكبر الآثام، وحین لا یخر وسعا في الثأر من أبیه إن كان ظالما، فإنه في أنه
.1ذلك لا یفعل شیئا خارجا عن المألوف، وإنما یقتدي بما سبق أن فعله أول الآلهة وأعظمها

وكذا ما جاء في الكتاب الثالث من الجمهوریة باسم ( دستور المدینة).

في فن النقش، وفي كل الفنون التي تحاكیه بعید إلى حد : وأظن أن هذه المزایا تدخلس
كالحكایة والتطریز والبناء و الصنائع المنوعة بمختلف الآلات، بل في بناء الأجسام الحیة 

وكل أنواع البنیات ، لأن للرشاقة والمعا ظلة دخلا في كل هذه الأوساط.

لخلق الرديء. أما وجودها فحلیف وفقدان الجزالة والإیقاع واللحن حلیف الأسلوب الفاسد وا
الخلق الحمید أي الشجاعة والرزانة وإعلان له. 

: مصیب كل الإصابة.غ

ي مراقبة شعرائنا، فنوجب علیهم أن یطیعوا ف: وإذا الحال هكذا، أفنحصر أنفسنا س
منظوماتهم بطابع الخلق الحمید وإلا فلا ینظموا؟ أو نوسع نطاق مراقبتنا فتشمل السفالة 

ماجة، سواء في ذلك رسوم المخلوقات الحیة، أو الأبنیة، أو أي نوع آخر من والس
المصنوعات، ومن لا یستطیع غیر ذلك فننهاه عن العمل في مدینتنا؟ لكي لا ینشأ حكمنا 
قي وسط صور الرذیلة نشوء الماشیة في مراع ردیئة، فتتسرب الأضرار إلى نفوسهم فتفسدها 

قوات من مختلف المواقع، فیجتمع في نفوسهم مقدار وافر من بتا تلتهم یوما فیوما من الأ
ین من طراز یالشر وهم لا یشعرون،وعلى الضد من ذلك، أولا یجب علینا أن نستدعي فن

آخر، فیتمكنون بقوة عبقریتهم من اكتشاف أثر الجودة والجمال فینشأ شبابنا بینهم كما فیموقع 
ه أي الفنون، فتؤثر في بصرهم وسمعهم صحي، یتشربون الصلاح من كل مربع تنبعث من

.2كنسمات هابة

الصفحة نفسها.، المصدر نفسه أفلاطون، جمهوریة أفلاطون، ترجمة: فؤاد زكریا، 1
.104ص،المصدر نفسه،حنا خباز:ترجمة،الجمهوریةأفلاطون، 2
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من مناطق صحیة، فتحملهم منذ حداثتهم، دون أن یشعروا على محبة جمال العقل الحقیقي 
والتمثل له ومطاوعة أحكامه.

.1: إن كهذه هي أفضل الثقافاتغ

وكذا ما قاله في الكتاب العاشر بعنوان ( محاكاة في الشعر والفن).

فاستطردت قائلا: إن في دولتنا سمات متعددة تجعلني أعدها قائمة على مبادئ سلیمة « 
تماما، ولاسیما تك القاعدة الخاصة بالشعر.

ــــ أیة قاعدة؟.

ـــــ تلك التي تنص على خطر الشعر القائم على المحاكاة، فبعد أن میزنا الآن بین الأجزاء 
أقوى لاستبعاد هذا النوع من الشعر تماما.المتعددة للنفس، یبدو أن لدینا أسبابا 

ــــ ماذا تعني؟.

ـــــ إنني أصرح برأیي هذا لكم سرا، إذ أنكم لن تشوا بي لدى شعراء التراجیدیا ( المأساة) وبقیة 
الشعراء الذین تقوم أعمالهم على المحاكاة، فیبدو لي أن هذا النوع من الشعر یؤذي الأذهان 

لدیها تریاق ضده، أعني معرفة الطبیعة الحقیقیة لما یتحدث عنه التي تسمعه دون أي یكون
.2هذا الشعر

وهكذا، یا جلوكون، فإنك إذا صادفت واحدا من المعجبین بهومیروس، وأعلن لك أنه كان 
معلم الیونان، وأنه ینفع في تعلیم الناس وتنظیم شئونهم، وأن من الواجب الرجوع إلیه 

ا لنصائحه، فلا بأس من أن نحیي القائلین بهذه الأشیاء ونستمع ودراسته، وتنظیم السلوك وفق
إلیهم باحترام، فهم أناس لا یقصدون إلا الخیر، على قدر إفهامهم، وعلینا أن نسلم معهم بأن 
هومیروس كان أول الشعراء التراجیدین وأعظمهم، ومع ذلك فلتكن على ثقة من أننا لا 

صفحة نفسها. ال، المصدر نفسه،حنا خباز:ترجمة،الجمهوریةأفلاطون، 1
.504، ص المصدر نفسهأفلاطون، جمهوریة أفلاطون، ترجمة: فؤاد زكریا، 2
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إلا ذلك الذي یشید بفضائل الآلهة والأخیار من نستطیع أن نقبل في دولتنا من الشعر 
.1الناس

أما إذا لم تكتف بذلك للربة المعسولة بالدخول، أما في شعر غنائي وإما في شعر 
ملاحم، فسوف تغتصب اللذة والألم والسیادة من القانون، ومن المبادئ التي انعقد إجماع 

الناس على أنها هي الأفضل.

.2ــــ هذا صحیح كل الصحة

نفهم من كل هذا الكلام الذي تواجد في المحاورات أن أفلاطون حاول أن یعیب 
ویرفض الشعر الذي یفسد صورة الآلهة والأبطال ومحاكاة وتقلید الصور لا بالرجوع إلى 
الشكل الأصلي مثلما یرید أفلاطون فأي فن یقوم على المحاكاة مرفوض عنده لأنه یسبب 

الخیر فیها أو الطرد منها أحسن فحسبه إما التقید بالقوانین خطرا على المدینة فإما نشر 
وإتباعها وخلق شعر یفید وعظیم إما الاستغناء عنه فكل ما رديء وخاطئ وناقص یولد ما 

هو ناقص، والغایة من الشعر والشعراء هو خلق الفضیلة وأفراد فضلاء لا بتوفیر اللذة.

وعتب وانعكاس لعالم المحسوسات وأكبر دلیل على أن عمل الشاعر هو مجرد لعب
فقط فعمل الفنان كعمل المرآة فكل ما یقوم به الشاعر هو أن یمسك مرآة ویریدها في جمیع 

فالفنان یدعي لنفسه القدرة على محاكاة كل « لاتجاهات وفي هذا الشأن یقول أفلاطون: 
یستطیع أن شيء ذلك لأن عمله لا یقتصر على إنتاج الأشیاء المصنوعة فحسب، بل أنه

یخلق كل النباتات والحیوانات وكل الأحیاء، فضلا عن ذاته ، وكذلك الأرض والسماء 
والآلهة والأجرام السماویة، وكل ما في باطن الأرض في العالم السفلي..ألا ترى أنك أنت 
ذاتك تستطیع خلق هذا كله على نحو ما؟ إن أسرع الطرق لذلك هي أن تأخذ مرآة وتدوریها 

تجاهات. وسرعان ما ترى نفسك وقد أتیت بالشمس والنجوم و الأرض وذاتك وكل في كل لا
.3الحیوانات والنباتات الأخرى

.519، ص المصدر نفسهأفلاطون، جمهوریة أفلاطون، ترجمة: فؤاد زكریا،11
.164-163، ص المصدر نفسه2

.الصفحة نفسها،المصدر نفسه3



الفصل الثالث                                                      موقف أفلاطون من الفن والفنانین

~67~

فهل كان رفض أفلاطون لهذه الفنون فقط أم أن هناك أنواع مختلفة أخرى؟.

: فن الرسم. المطلب الثاني

رفض أفلاطون لهذا الفن لا یعني أنه لم یستعمله أو رفضه هكذا فقط إنما إذا قام 
أفلاطون یرفض إلا الأسباب فنجده كتب الشعر وبعض المسرحیات ومارس فن الرسم هذا ما 

. وسنراه في المحاورة من هو الرسام حسب أفلاطون؟ أو لماذا 1جعله یتعرف على الفن أكثر
لرسام؟ أو ما هو العمل الذي یحاكیه؟.تم رفضه لفن الرسم أو ا

ــــ إنها لطریقة میسورة بل إن هناك في الواقع طرقا متعددة یمكن بها القیام بهذا العمل بسرعة 
ویسر. وأسرع الطرق لذلك هي أن تأخذ مرآة وتدور بها في كل الاتجاهات. وسرعان ما ترى 

وانات النباتات الأخرى، وكل نفسك وقد أتیت بالشمس والنجوم والأرض وذاتك وكل الحی
الأشیاء التي تحدثنا عنها منذ قلیل.

ـــــ هذا صحیح، ولكن هذه ستكون مظاهر فحسب، الأشیاء حقیقیة.

ـــــ حسن جدا: إنك تقترب من النقطة التي أریدها، وأظن أن الرسام واحدا من هؤلاء الصناع، 
ألیس كذلك؟.

ـــــ بالتأكید.

ى ما أعتقد، أن ما صنعه لیس حقیقیا ولكن الرسام یضع سریرا بمعنى ـــــ ولكنك ستقول، عل
معین، ألیس كذلك؟.

ـــــ بلى، سریرا ظاهریا.

ــــ ولكن هل تسمي الرسام صانع هذا الشيء ومنتجه؟.

.2ــــ فما هو إذن بالنسبة إلى السریر؟

نعه الآخرون.ــــ أعتقد أن الاسم الأكثر انطباقا علیه هو اسم مقلد الشيء الذي ص

.52ص ، الرجع نفسه، المدخل الى فلسفة الجمال(محاور نقدیةوتحلیلیةوتأصیلیة)مصطفى عبده، 1
.506، ص المصدر نفسهترجمة: فؤاد زكریا،أفلاطون، جمهوریة أفلاطون، 2
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ـــــ حسن، وإذن فأنت تطلق اسم المقلد على صانع شيء یحتل المرتبة الثالثة بالنسبة إلى 
الطبیعة الحقة للأشیاء؟.

.ــــ بالضبط

لدي سؤال آخر أود أن تجیبني علیه:فهل ـــــ ها نحن اتفقنا إذن على طبیعة المقلد. ولكن
الموضوع الذي یحاكیه الرسام هو ذلك الموضوع الواحد الموجود في طبیعة الأشیاء، أم ما 

ینتجه الصناع؟.

ــــ إنه یقلد ما ینتجه الصناع.

ـــــ وهل یقلده كما هو، أو كما یبدو؟ فلتحدد هذه المسألة.

ـــــ  ماذا تعني؟.

أنك تستطیع أن تنظر إلى السریر من زوایا مختلفة، أي أن ینظر إلیه مواجهة، أو ـــــ أعني
من جانبه، أو من زاویة أخرى. فهل یطرأ أعلى السریر ذاته أي اختلاف، أم أنه یبدو مختلفا 

فقط؟ ألا ینطبق هذا على كل الأشیاء الأخرى؟.

ــــ أجل، إنها تبدو مختلفة فحسب.

ه المسألة: ما الهدف الذي یستهدفه الرسام بالنسبة إلى كل شيء؟ أهو ـــــ والآن، لتبحث هذ
محاكاة شيء حقیقي كما هو موجود أو شيء ظاهر كما یظهر؟ أهو یقلد المظهر أم 

الحقیقة؟.

.1ــــ إنه یحاكي شیئا ظاهریا

یتناول ـــــ وإذن فالفن القائم على المحاكاة بعید كل البعد عن الحقیقة، وإذا كان یستطیع أن 
كل شيء، فما ذلك، على ما یبدو، إلا أنه لا یلمس إلا جزءا صغیرا من كل شيء، وهذا 
الجزء لیس إلا شبحا ففي وسع الرسام مثلا أن یرسم لنا اسكافیا أو نجارا أو أي صانع آخر 
دون أن یعرف عن مهنتهم شیئا. وقد یستطیع، إذا كان رساما بارعا، أن یخدع الأطفال 

یرسم نجارا ویریهم إیاه من بعد، فیظنونه نجارا حقیقیا، وما هو إلا مظهر. والجهال، إذ 
.507-506ص ،المصدر نفسهأفلاطون، جمهوریة أفلاطون، ترجمة: فؤاد زكریا،1



الفصل الثالث                                                      موقف أفلاطون من الفن والفنانین

~69~

1ـــــ بالتأكید

ــــ  هذا إذن هو الرأي الذي ینبغي القول به في هذه المسائل كلها: فإذا ما أتانا أحد یزعم أنه 
صادف رجلا عارف بكل الحرف، یجید تفاصیل كل فن خیرا من أربابه، فینبغي أن تجیب 

زعمه هذا بأنه ساذج، وبأن ذلك الذي صادفه هو قطعا دجال أو مقلد  ذر الرماد في على
عیونه، و إنه إذا كان قد ظنه عالما بكل شيء، فما ذلك إلا عجزا منه عن التمییز بین العلم 

والجهل والمحاكاة.

.2ـــــ فقال: هذا صحیح كل الصحة

ا وحلقة اللجام.ـــــ  لقد قلنا إن الرسام یستطیع أن یرسم لجام

ـــــ أجل.

ـــــ وقلنا إن الحداد والسراج یمكنهما أن یصنعاهما؟.

ـــــ بالتأكید.

ـــــ ولكن هل الرسام هو الذي یعرف الصورة التي ینبغي أن یكون علیها اللجام والحلقة؟ بل 
هل هو الذي یعرف كیف یستخدمهما، أعني الفارسي؟.

.3ـــــ هذا صحیح كل الصحة

لكن ماذا نقول عن المقلد؟ هل یعرف من التجربة تلك الموضوعات التي یرسمها،ویدرك ــــ
إن كانت تمثیلا صادقا أو غیر صادق، وهل یتكون لدیه رأي صحیح عن طریق اضطراه 

إلى الاستمتاع إلى شخص عارف یوضح له كیف ینبغي محاكاة هذا الموضوع؟.

ـــــ لا هذا ولا ذاك.

ن لدیه رأي صحیح، ولا معرفة، بشأن صحة تقلیداته أو بطلانها. ــــ وإذن فلن یكو 

.508ص ،المصدر نفسهجمهوریة أفلاطون، ترجمة: فؤاد زكریا،أفلاطون،1
.512ص ،المصدر نفسه2
.513، صالمصدر نفسه3
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1ــــ لا أظن.

ــــ  كما أن نفس الشيء الذي یكون مستقیما خارج الماء، یبدو منكسرا داخله كذلك فإن 
فإن كل خلط الشيء یبدو محدبا أو مقعرا، تبعا للخداع البصري الذي تحدثه الألوان. وهكذا

كهذا إنما یوجد في نفوسنا. وهذا الضعف في طبیعتنا هو الذي یشغله الرسم بالضوء والظل 
.2وغیره من أنواع الخداع البارعة، التي یكون لها نفسنا تأثیر أشبه بتأثیر السحر

ـــــ  هذا هو الرأي الذي كنت أرید الوصول إلیه عندما قلت إن الرسام وكل فن قائم على 
اكاة بوجه عام یبعد في عمله عن الحقیقة. وإن الجزء الذي یرتبط به. في طبیعتنا، بعید المح

بدوره عن الحكمة. وأنه لا یستهدف غرضا شریفا أو صحیحا.

.3ـــــ هذا صحیح كل الصحة

ومن خلال هذا انكشف أن ما تم رفضه من الفنون لیس الشعر والخطابة و إنما 
العدید من هذه الفنون منهم فن الرسم كذلك ویوجد ما لم یسلط علیه الضوء كتصویر والنحت 
وغیرها، فیما أن أفلاطون فیلسوف صوفي فإنه یرجع كل شيء إلى الإله فیرى أن الصور 

وما خلقه الرسام ما هو إلا شيء ظاهري فقط فهي لیست الحقیقیة كلها من صنع الخالق 
بالحقیقة كما یقول أفلاطون أن الرسام لا یأتي بما هو حقیقي أو جدید أي إبداع إنما ما یقوم 
به هو تدویر المرآة على كل الاتجاهات فیظهر له كل شيء من حیوانات، نباتات، شمس، 

یطلق علیه إلا لفظ أو اسم المقلد في رأي نجوم هذا ما تطابق مع الشعر كذلك فما یجب أن 
أفلاطون، وما یقدمه ما هو إلا خداع بصري من خلال الإبداع في تقلید الشيء أو محاكاته 

من خلال الألوان والأشكال.

وبما أنه فن یقوم على المحاكاة فإنه مرفوض لأنه یعبر عن الحقیقة ویقع في المرتبة 
یاء الموجودة.الثالثة من الطبیعة الحقیقیة للأش

إن الرسم یخدع العقل والعین لأن الرائي للعمل المرسوم لا یستطیع أبدا أن یعرف 
جوهر المادة المرسومة. فقد یجعل الجمیل قبیحا حسب هواه، فالفن لذا كان یدعي أنه تعبیر 

.513، ص المصدر نفسهأفلاطون، جمهوریة أفلاطون، ترجمة: فؤاد زكریا،1
.514- 513،المصدر نفسه2
.515-514، ص المصدر نفسه3
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عن الحیاة، فلا یجب أن یقدم صور میتة ویجب أن یحث على الفضیلة لا أن یفسد العقول 
1یالات غیر موجودة، إن الرسم لا یساوي أبدا الشيء نفسه أو ذاته هو مجرد مسخ. بخلق خ

فما دام الرسام یجسد ما هو میت ویبتعد عن الفضیلة فإنه یجعل من العمل الفني الجمیل 
قبیحا من خلال تغیراته فالرسام لا یساوي شیئا ما دام یشوه الصور وما یدعیه هو تعبیر عن 

قیقي خالد وهدا مثال شباب المرأة، أو جمال الوردة شيء زائل، لكن الحیاة والشيء الح
الشباب أو الجمال نفسه شيء باق یتواجد فقط في الحقیقة، وفي عقولنا. المثلث الهندسي 
یختلف من واحد لآخر، حسب مقدار الزوایا وطول واتجاه الأضلاع والمادة والمرسوم بها، 

2دة حقیقیة لا تفنن مع محو رسم المثلث من الورقة لكن فكرة المثلث نفسها، هي فكرة خال

ومن الأفضل المحافظة على النسب لهذا رفض محاكاة الرسم وما أراده أفلاطون من الفنان 
أن لا یعتمد على ما هو رديء إنما هو حقیقي ویعتمد على العقل وإتباع قواعد وقوانین منها 

نا وتعرفنا على موقف أفلاطون الفني هل مثلا الحسابیة بما أنه ریاضي عقلي من خلال نظر 
وإنقاصه لقیمتها سلبي أو ایجابي؟كان إجحافه للفن والفنان 

netهند مسعد، هل الرسم فعل أخلاقي عند أفلاطون؟، 1 . cdnــaljazeeraــmidan،ampproject .org. ،15 ماي
2020.

.2020ماي middle _ east_online.com ،2012 ،17، !محمد زكریا توفیق، الفن .. وما أدراك ما الفن2
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القوة التأثیریة والوظیفة الفنیة.: المبحث الثاني

الأثر الفني والمتلقي.: المطلب الأول

یرى أفلاطون أن الأثر الذي یبتكره الفنانون والشعراء یتعلق بالحیاة الاقتصادیة أما 
الفعل والأثر الذي ینفرد به الفلاسفة والسیاسیون أمثال أفلاطون فإنه یتعلق بالحیاة المدنیة 
وتجسید الأفكار وصیاغة القوانین التي تقوم علیها المدینة، لهذا أقدم أفلاطون على هجاء 

وتترك تأثیرا سلبیا في نفس الإنسان فما یقدمه أو یضعه 1ن بوصفها تقلیدا للطبیعة الفنو 
الفنانون إنما هو كذب وخداع وذلك لعدم قدرتهم على الوصول إلى الشكل الحقیقي فإنهم 
یلبون حاجیاتهم وینتجون ما یهمهم ویفیدهم لا یهمهم إن كان یترك فكرة خاطئة أو سیئة في 

حسب نظرنا أن ضع الشيء الموجود في الواقع الجمیل وأحلى مثل ما نفس الفرد، ربما 
یصممه النجار من أثاث لكن ما دامت هذه الفكرة لم تكن حقیقیة وأصلیة فهي عبارة عن 
تشبیه فقط للمثال الأصلي فإنها فكرة ناقصة ولا یسمح لصاحبها أن یتواجد في مدینة 

أفلاطون ولا یعترف به.

على المتلقي لهذا صاغ فیلسوفنا مجموعة من القوانین لتقوم علیها فكان للفن أثر خطیر 
المدینة فیما یتعلق بالحیاة المدینة هذا التخطي الأثر الخطیر السلبي وعدم إتباع المتلقي لما 
هو كاذب مثلما ما مارسه الشعراء أمثال جورجیاس فكانت بلاغتهم عبارة عن أغالیط وأفكار 

إجمال العقل و استخدام ما هو دقیق لأن ما هو خاطئ وعبارة غامضة وما یریده أفلاطون 
عن أغالیط یفسد عقول الشباب.

فالفنون تترك فینا أثرا بالغا حتى و إن كانت تتصور أمامه حوادث أو مناظر تمثل 
منظر من الخوف فإن المتلقي قد یتلذذها جمالیا دون أن یعي جمالها الحقیقي فالإنسان یجب 

ما هو جمیل إما في الإنسان أو الطبیعة فیجب أن یكون الفنان حذرا في علیه أن لا یتبع
اكتسابه للفن والمتلقي كذلك لا یتقبل أي شيء. لذلك رفض أفلاطون وجود فنون كهذه في 
جمهوریته فبسببها یعم الفساد وتكثر الرذائل وما یجب أن یتسم به المواطنین هو الوعي لما 

یحدث أو ما یراه أو یسمعه.

محمد شوقي الزین، الثقافة في الأزمة العجاف: فلسفة  الثقافة في الغرب وعند العرب، منشورات الاختلاف، منشورات 1
.31، ص 2013، الجزائرــ بیروت ــ الرباط، 1ضفاف، دار الأمان، ط
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وظیفة الفن.: لمطلب الثانيا

وقد طرد أفلاطون الفنانین من جمهوریته باعتبارهم مفسدین للناشئة، ولا یعني طرده 
للفانین هو انتقاص من قیمة الفن وعدم احترام لدوره بل هو العكس إذا كان موقفه ملتزما 

رة الفن على فهي الوظیفة الأساسیة التي یریدها أفلاطون للفن وهي ناشئة من قد1بالتربیة 
تلیین القلوب وتهذیب الانفعالات وكي یوظف الفن في العملیة التربویة میز بین الحقیقي من 
القصص والوهمي منها، فقد آثر تنقیح القصص والأساطیر والخرافات من الشوائب التي 

وفي 2تفسد الطلاب وتزرع قي قلوبهم آراء تتنافى مع یجب أن یكونوا علیه متى بلغوا الرشد 
لك یقول: أول واجب علینا هو السیطرة على ملفقي الخرافات واختیار أجملها، ثم نوزع ما ذ

اخترناه علة الأمهات لیقصصنه على أطفالهم وأن یكفین بهم عقولهم أمثر مما یكفین 
.3أجسادهم

إذا حاولنا فهم وتفسیر ما أراده أفلاطون من الفن نجده یتقبله في حالة واحدة وهي أن 
ته الأساسیة تربویة ورفضه لا یعني انتقاص من قیمته العكس یجعل من المواطنین تكون مهم

یأخذون أفكار جیدة ویكونوا متفهمین لكل الأشیاء من خلال إعمال العقل والأخذ بما هو 
حقیقي من القصص والابتعاد عن الخرافات والوهمیات التي تفسد الطلاب، حیث أراد 

سیطر علیه أي إبعاد ملفقي الخرافات وأن یختار ما هو أفلاطون أن یتحكم على الوضع وی
جمیل وصادق ثم یوزع ما اختاره على الأمهات لیقصصنه على أطفالهم منذ الصغر حتى 
یبلغون الرشد ویكفین بهم عقولهم أكثر مما یكفین أجسادهم فالمهم هو تغذیة العقل قبل كل 

شيء. 

.55ص ،المرجع نفسه،المدخل الى فلسفة الجمال(محاور نقدیةوتحلیلیةوتأصیلیة)مصطفى عبده، 1
.236، ص 2007، الجمهوریة العربیة السوریة، 1عزت السید أحمد، تمهید في علم الجمال، منشورات جامعة تشرین، ط2
صفحة نفسها.ال، المرجع نفسه3
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بناءا على ما تقدم نرى بأن أفلاطون یدین كل الفنون التي لا تنطبق مع شروط 
وقواعد وقوانین مدینته أي كل من الشعر والخطابة وما قام به السوفسطائین والرسم والنحت، 
فالفن لا یصف الحقیقة كاملة بل ینقص منها حین یعبر عن الصورة المقصودة ویقف ضده 

كذب والأغالیط ویعبر عن الصور أو الواقع الحسي فقط لا عن لأنه یعبر عن الأوهام وال
الصورة الأصلیة فهو عبارة تقلید فقط وهذا العمل غیر أخلاقي وما یریده أفلاطون من الفن 
أن یكون ایجابي ومفید لیستفید منه الشباب أن یكون مربي لهم منذ الصغر ویبتعد عن 

یستخدموا تفكیرهم ویعملوا العقل.أنالخداع والزیف كما یقص علیهم في الأساطیر و 

فالفلسفة هي الأجدر بالمرتبة من الفن لأنها تقربنا لحقیقة الصورة لا لتقلیدها فمهما 
كانت على أتم وجه وأحسن شكل فهي مرفوضة حسب قانون أفلاطون وكلما كان للفن 

علیه أن یحذر مما وظیفة تربویة فإنه مقبول ویأثر تأثیرا جید على المواطنین، فالمتلقي یجب 
یتقبله أو یتبعه فلا یجب أن یعزه المنظر إن كان جمیل دون الوعي إن كان هذا الفن مفسد 
أولا لما هو موجود إما منظر صناعي أو طبیعي وهذا ما یهمنا وما أردنا أن نعرفه ونصل 
إلیه هل كان للفن أهمیة كبیرة عند أفلاطون بغض النظر عن ما ینتجه إما سلبا أو 

.!جابا...ای
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نستخلص في الأخیر أن إشكالیة هذا الموضوع تناولها الفلاسفة الكبار الیونانیین وكل 
ة كما نراه عند أرسطو المحاكاة تجعل من الفنان مبدع تأعطاها نظرة وفسرها حسب فلسف

والمحاكاة عنده أرقى وخلاق وتعطیه المجال الواسع لفعل أي شيء لأنها مرتبطة بالواقع 
على عكس أفلاطون الفن الآن مسموح بكل أشكاله لیس كما أراده أفلاطون ،أنواع الفن 

ه من خلال هذه الدراسة یتمثل في إلینافالظروف والفترة المعاشة تغیر كل شيء وما سعی
معرفة سبب رفض أفلاطون للمحاكاة أو سبب رفض الفنان من ممارسته فنون تقوم علیها 
رغم أن الذي یحاكي یوفر كل ما یحتاجه هو الآخر وهذه النظریة التي جاء بها في مجاله 

إلیها.ناالفني والجمالي أدى إلى تعدد أفكاره ومن أهم النتائج التي توصل

ه من خلال الموضوع أن الجمال عند أفلاطون مختلف عن غیره من الفلاسفة ناما رأی
میولاته الذین قبله أو بعده، فالجمال عنده هو تجنب كل ما یثیر إحساس ومشاعر الإنسان و

إنما یدعو لاستعمال العقل وعدم تقبل أي شيء دون التفكیر والإدراك وفي هذه النقطة في 
كانت نظرة سقراطیة من خلال النزعة العقلیة التي اتخذها، فهو لا یؤمن النظریة الجمالیة 

بالحسیات.

یقصد به الحب الإلهي، فالجمال الإلهي والحب وهذا الأخیرونجده ربط بین الجمال
هو الأزلي والحقیقي ومن یتبع طریق الحب علیه أن یحب جسدا جمیلا وهو الإله وهذا 

الطریق الصالح لاكتشاف الجمال المطبق فحب النفوس الأخیر هو من یقود الإنسان إلى
الجمیلة في العالم المعقول.

ونجده بنى نظریته الجمالیة على أساس النظریة المثلیة من خلال تقسیمه للعالمین هما عالم 
تمیز تیحتوي أشیاء وأشكال ندركها بواسطة الحواس التي تتغیر والتيالذيو الحس الواقع 

الذي تتواجد فیه قیم الحق والخیر والجمال وللوصول و العقل ء وعالم المثل بالخداع والأخطا
إلى الجمال الحسي للجمال الحقیقي المثالي یجب الصعود انطلاقا من الجمال الأدنى 

.ائقالعالم الذي یعطیه أفلاطون قیمة لأنه یمثل عالم الحقعبر درجاتالعقلي الأعلى 

الفن الجمیل فهو لم یفرق بین اللفظتین لأنه یعطي ونلاحظ أن ما أراد الإقرار به هو
شكل حقیقي لا مزیف للقیم الثلاث الخیر والحق والجمال، لكن إذا استخدم الفنان المحاكاة 
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فإنه یبتعد كل البعد عن هذه القیم وعن الحقیقة فإنه یفسد البشریة رفض الفن لأنه تقلید لما 
والشاعر والخطیب مجرد محاكي المحاكاة هو منزل من المثل فكل من الرسام والمصور

ئة فكل أنواع هذه الفنون مثل الرقص والموسیقى والرسم كلها تحاكي ومصور للأشیاء الدنی
فالشكل الحقیقي فوقي والشكل الآخر مجرد تقلید ،مشاعر الانسان وهي استنساخ للواقع 

ومحاكاة خالیة من الصورة أو الشكل والمحاكاة نوعان محاكاة مصحوبة بمعرفة الحقیقة
المعرفة الأول یتمیز بالصدق والحق ویحقق الجمال والثاني یعتمد على الظن والوهم.

والفن الذي یقبله أفلاطون هذا ما یعترف به، فمصدر الفن هو المثال المعقول للجمال 
فالنزعة الصوفیة لأفلاطون جعلت منه یرجع الإبداع لنظریات كالإلهام والعبقریة فالفنانون

والشعراء یلهمون وما ینتجه الشاعر عبارة عن رسالة سماویة لكن هناك نوع من الشعر لم 
یأخذ به وهو ما جاء به وهو ما جاء في جمهوریته وهو الشعر الذي یفسد العقول وهو الذي 
لا فائدة منه وهذا النوع یقوم بتصویر الآلهة ووصف الأبطال فالشعراء لا یعرفون ما یتحدثون 

حاكون ما هو سيء وحسن لا یهم هذا ما جعل أفلاطون یطردهم من المدینة له فهم ی
الفیلسوف وحده من یدرك ما هو حقیقي في عالم ،الفاضلة لأن ما یقومون به غیر أخلاقي

المثل وهو في أعلى المراتب لأهمیته في المدینة الفاضلة فالفیلسوف الفنان الذي یرید أن 
ر أولا الى القیم والخیر والجمال القیم الثابتة والروحانیة أو یصور شیئا علیه أن ینظیرسم 

فالشاعر ،عكس الشاعر والفنان الذي یعكس سوى الخیال لا الجوهر ولا الطبیعة الحقة 
مرجعیته تكون من خلال الصورة أو الظل لا یتعمق في ما هو حقیقي ویرتب الفنون على 

لأنه یصور الأبطال.حسب الدلالة الأخلاقیة لها أولهم الشعر الغنائي

ففلسفة أفلاطون في الفن والجمال قامت على قواعد وقوانین لتتوفر الأسس 
الأخلاقیة والأسس التربویة لأن وظیفة أفلاطون من الفن التربیة من خلال التمییز بین 
الحقیقي والوهمي فیجب إبعاد الناشئة عن هذه القصص، فالفن له أثر على المتلقي كما 

عراء أمثال جورجیاس فكانت مجرد أغالیط وإن اتبعها المتلقي دون إجمال عقله مارسه الش
الفن وحقیقته ولا فإنه یفسد لذلك یجب أن یكون الفن ایجابیا لیكبر شباب یعرفون قیمة

ویسمح أفلاطون في جمهوریته الا بالفن الذي یمدح ویصور الخیر ویمدح یتبعون الفساد،
و الفنان الذي مهمته وغایته المتعة واللهو والذي ینقل الأمور أما الفن أ،الالهة والأبطال
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الغیر واضحة حتى وان كانت بمهارة وبراعة فهو مرفوض ومطرود لانه یفسد الجیل 
الناشىء.

الفن رغم انه نشاط ابداعي من طرف الانسان وهذا الابداع متمیز بكل شكل 
بصري الا أن ردة فعل أفلاطون اتجاهه مختلفة بالرغم من مكانته في ،من أشكاله سمعي

وكانت له علاقة بأبرز النشاطات ،الحضارة الیونانیة لاعتماده على الجانب الدنیوي 
نظرة أفلاطون له كانت متغیرة وموقفه كان موقف مثالي بعید الا أن ،والحاجات الانسانیة 

ل والأوهام وما یریده أفلاطون هو فنانا یحاكي والظلا،كل البعد عن العواطف والمشاعر 
على عكس الذي یحاكي الرذائل وهذا ،القیم الخیرة والجمیلة والحقیقیة كقیم العفة والشجاعة 

مایریده من الناس أن یمنعوا أنفسهم من السقوط في الأوهام والفساد.



المصادر 
والمراجع
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ملخص :

وذلك من خلال تناولنا في هذه الدراسة فلسفة الجمال والفن عند أفلاطون 
، تلك النظریة التي اعتبرت من أهم الأسس التي قامت علیها نظریته في المحاكاة

حیث أن الفن عند أفلاطون یعتمد على المحاكاة أو ،الفنون والعلوم في الفلسفة
التقلید وذلك لیعارض أو أن یقف موقف سلب ضد كل أنواع الفنون الأخرى، كما أنه 
قد میز بین نوعین من المحاكاة واحد رأى بأنها لها علاقة بمعرفة الحقیقة والأخرى 

ن وتغیر حقیقتها وصفها بأنها محاكاة خیالیة هذه المحاكاة التي تفسد معنى الفنو 
وأصلها.ومن هنا نكون قد نفینا الطرح القائل بأن أفلاطون یرفض الفن، وأعطینا 

بها وهي العملتصورا جدیدا ونمطا جدیدا من المحاكاة في الفن یسمح للفنان
على عكس المحاكاة التي تعتمد المحاكاة التي تتمیز بالصدق وتلتزم الحق والخیر 

ع، لأن هدف أفلاطون هو تربوي یدعو لمعرفة الحقیقة لا على الوهم والكذب والخدا
للكذب وإفساد عقول الشباب والتأثیر في المتلقي بشكل منطقي وعقلي صحیح. 
Résumé

Dans cette étude,nous avons traité de la philosophie de
Platon de la beauté et de l’art , à travers sa théorie de la
simulation, considérée comme l’une des fondations les plus
importantes sur lesquelles les arts et les science étaient basés
En philosophie.

Alors que dans l’art de Platon dépend du mimétisme ou de la
simulation pour s’opposer ou se tenir dans une position
négative contre toutes sortes d’autres arts, il distingue deux
types de simutation, l’un qu’il considére comme ayant un
rapport avec la connaissance de la vérité et l’autre la décrivant
comme une simulation imaginaire, cette simulation qui corrompt
le sens de l’art et changer sa vérité et son origine.



Et à partir de là, nous avons nié la proposition que Platon
rejette l’art, et nous avons donné une nouvelle perception et un
nouveau style de simulation dans l’art qui permet à l’artiste de
travailler avec, cette simulation caractérisée par l’honneteté et
adhérant à la vérité et à la bonté, contrairement, à la simulation
qui dépend de l’illusion, du mensonge et de la tromperie, parce
que le but de Platon est un objectif éducatif qui appelle à
connaitre la vérité, non à mentir, à corrompre les jeunes esprits
et à influencer le destinataire d’une maniére logique et mentale
correcte.
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